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ما كنت لأكتب قصة أهلي وأفضحهم لولا تشجيع أبي لي 
وهو يحلق شعر رأسي ف مرقصه المدريدي» قائلاً: "اكتب ما تشاء فلن 
يمحدث أسوأنما حدث.. هذا العام حايف". لم أعلق على قوله» 
الحظتهاء مكتفيا مواصلة استشعاري لشفرته وهي تكاد تحلط الجلدة 
خلف أذنى. 

بدأت الحكاية يوم اصطحب أبي نوح أخبي إستبرق إلى أطباء 
المدينة لتعالّجٍ من مرض أذبلها وحعلها تتغوط في ثياها سائلاً أصفرء و مم 
تنفعها مداومتها على أكل مسحوق الخرنوب الذي وصفته لها 
الحكيمات من العجائز» فنحل حسدها وارتخى فداها وهي ف الرابعة 
عشرة من العمر» صارت شاحبة صفراء مثل أوراق التبغ» لكنها بدت 
أجمل من مجحايلاتها القرويات؛ لأا احتجبت عن شمس الحقول التي 
تصبغ الوجوه بلون الخشب القدع. لم تكن أمي لتكلفها بأعمال صعبة 
قي المزرعة» فتكتفي بفعل أشياء بسيطة في البيت كترتيب الأسرّة وغسل 
المواعين وكنس الدار ونشر الملابس. لقد ولدت إستبرق توأما مع أحت 
ایی نض ناتك مد كن کی ا معن م 
تتلويان في المهد كفأرتين مبللتين بالحليب» وكنا جميعا نتوقع أن توت 
إستبرق أيضاء لكنها واصلت الحياة وإن كانت نحيلة صفراء لكنها طيبة 
وجميلة. 

انطلق نوح من قريتنا الأولى - الصّبح - ظهرأ» مصطحباً ابنته 
الي عطرت ثوهاء ليصلا بعد ساعة إلى مدينة تكريت وقبل أن يدخلا 
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إلى عيادة أحد الأطباي حيث كانت إستبرق تمشي حلفه على مسافة 
حطوة وهو يشق لا الطريق على رصيف السوق» مرت سيارة 
مرسيديس سوداء على مه وامندت من نافذقا يد إلى موخرة إستبرق 
وعبارة: "حوش طيز". فصاحت البنت فزعة واستدار إليها الأب الذي 
ا حي کا ناح التاق من رقت ارا روديو ا 
ابن الكلب"؛ ورافعاً إياه كمن يرفع جرة من عنقهاء حي أحرحه من 
نافذة السيارة. كان شاب نملا يضع نظارات زرقاء فوق شويربه الجديد 
ويسرتدي دشداشة بيضاء عريضة» على وسطها/وسطه حزام حلدي 
عر يض يتدلى منه مسدس عند الخاصرة. السيارة السوداء واصلت سيرها 
البطسيء خالية حي ارتطمت بسيارة واقفة وتوقفت» فيما امال نوح 
فوته على الف ضربا وشتما والفى يصيح: "أتعرف ابن من أنا؟". 
ونوح يردد بلا هوادة أو اكتراث وبلا انقطاع عن الضرب: "نعم.. 
أعر ف؟ أنت ابن كلب.. أنت ابن قحبة". تلطخ أبيض الدشداشة بأحمر 
الف الذي حاول أن يمد يده إلى مسدسه؛ فلوى نوح ذراعه وحمله 
عالسيا ثم ضرب الأرضر به فسكن الشاب بلا حر كة» بينما الغضب 
يحتاح نوح على أوجه فانحئ وأخذ المسدس من الحزام واستخرج مشط 
الرصاصات واضعاً لان منها في كفه وألقى بالمسدس إلى فتحة اجاري» 
ثم عسرى مؤخرة الف السافط على وجهه وراح يدحل الرصاصات لي 
الإست عنلوةء أدخل انتين ثم وحد نفسه مظوقا بأصحاب الحلات 
ودواب السوق - كما يسميهم - ترفعه جماعة وهو كثور مصارعة» 
صائحة به: "هل أنت بمحنون.. هذا ابن أحت سكرتير نائب الرئيس". 
بعدها.. وجد تنو علا من ل ضربات الشرطة على بطنه 
إلى ظلمة بطن زنزانة: لا يعرف عن إستبرق شيعا ذلك أا حين 
رأت الدم تغوطت الأصفر على ثوها المعَطّر وجلست أمام واجهة محل 
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قرببة» تبكي وترتحف مثل سعفة ف المطرء حي أخذها بعض أولاد 
الحلال إلى قريتهاء الصبح» حيث غسلتها أمي ودثرها في الفراش» وروت 
لحدها - مُطلق الجالس عند رأسها - ما حدثء فانتفض صائحا بالعائلة: 
"إذا نبح عليك الكلب فلا تنبح عليه» ولكن إذا عضك فعضّه". ذلك 
القول الذي أصبح حكمته في الحياة واشتهر به بين القرى منذ طفولته» 
حين كان يداوم على دروس الملا عبد الحميد حاملاً حقيبته القماشية الي 
صنعتها له أمهء بعد أن قصت النصف الأسفل لكيس الرز وطرزت على 
جانبه طفلاً بحنحا وحاطت له حمالة يعلقها على كتفه. كانت حقية تتدل 
تحت إبطه وفيها نسخة من القرآن ودفتر رمادي الأوراق ورغيف خبز 
وحفنة مر ورأس بصل.. مثل حقائب كل أولاد القرى الذين علمهم الاد 
عبدالحمسيد القرآن. وذات مرة اعترضه كلب في طريقه إلى المسجد. نبح 
الكلب عليه فهرول؛ وهرول الكلب خلفه» ركض فر كض» ثم توقف 
ليلتقط حجراء لكن الكلب اعتلى ظهرهء فاستدار إليه وتصارع معه على 
الأرض. مش الكلب رقبته وعض ساقه» وازداد نباحا وشراسة على وقع 
الضربات» وفي فورة العراك وجد مطلق رقبة الكلب أمام وجهه فعضها 
بقوة أسكنت الكلب وأسكته سوى من صوت خفيض خحجول: 
"عُووو.. عووو"» وانصرف سابلاً ذيله دون أن یلتفت» فيما واصل مُطلق 
طريقه إلى المسجد وهو يعرج. سأله الملا عن تأخره وعن هذا الد فأجابه 
وسط عيون السصغار: "تبح علي الكلب فلم أنبح عليه» ولكنه عضي 
فعضضته". صمت اللا قليلا ثم ابتسم وقال: "صفقوا له". وأنزل عمامته 
وربط با ساق مُطلق, ثم أعطاه حفنة أحرى من لمر وربت على كتفه.. 
ومنذ ذلك الوقت اشتهرت حكايته وأصبح يفاخر اء معتبرا ما قاله 
حكمة هو مكتشفهاء تمهورة بتكريم الملا عبدالحميد له» "ألف رحمة على 
روحك يا ملا عبد الحميد". 


اننفض حدي مُطلق, الذي يعتز بحمله لاسم جدنا الأول ونادى 
على أولاده التسعة وأحفاده وأحوته وأولادهم وأحفادهم وأولاد عمه 
وأولادهم وأحفادهم وقال لحم: "جهزوا أسلحتكم وسيارانكم كي 
محم على تكريت وتُخرج نوح من الحبس» فلو سكتنا على البَعصّة 
بحر کر فسارع الجميع لإخخراج المراوات والسيوف والخناجر 
والفالات والبنادق والمسدسات من خلف دكات الفرش ومن المزابل 
حيث كانت مدفونة. وأشارت أمي إلى بقعة في جدار بيتنا الطيني كي 
أحفرها بعد أن أنزلت لوحة (آية الكرسي). ناولتي فأس حطبها 
قائلة: "اضرب هنا". فرحت أضرب الحائط.. وأضرب حى ارتطم 
الفأس ممع دن. وقالت: "استخر ج هذا الصندوق". فوسعت دائرة 
ضرباتي الي أصبحت نقرا خفيفا حى أد ركت حدود الصندوق 
فأخر حته. . صفيح صدئ. . وعلقّت بحنان: "الصندوق هدية حدتك لنا ق 
العرس وما فيها هدية جدك وأعمام والدك". ثم أضافت: "اذهب به إلى 
حدك". كان ثقيلاً ولولا الظلمة وقصر المسافة لفتحته قي الطريقء 
لكنيي تصبرت حي وضعته أمام جدي المحاط بخمسة من أعمامي وأحد 
أحوالي» ففتحه وأخرج منه بندقية مفككة ومسدسين ملفوفين بأقمشة 
رطبة بفعل زيت الشحم النفطي الذي كسا الأسلحة. 

كان الأقارب يتقاطرون إلى بيت حدي حيث التوتر يشد الوحوه 
والحادئات. قهوة همرة وذكريات معارك واستنفار رحولة» و حكاية 
حدي صغيرا مع الكلب وحكمته تعاد ويتم استلهامها. طط على 
ضوء معلومات ناقصة من بعض الذين زاروا تكريت موخحرأ» لأن حدي 
عت ان خا وقال: " كنت أعرفها عل كانت قرية رة 
تراها أحمرء مليئة بالحرذان وبعض رعاتها يتاحرون بالمحاش.. فأين 
االحبس؟". قالوا لا نعرف بالضبط فقد كثرت فيها العمارات ومراكز 
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الشرطة.. مصطفى يعرف لاهم قد سجنوه هناك قبل سنتين حين شتم 
الحكومة في سوق الغنم. قال: هاتوا مصطفى. 

لم ننم في تلك الليلة؛ اجتمع كل آل مطلق ومن تزاوج معهم من 
أهل القرية» حى اكتظ البيت والباحة بالرحال وهم يهيئون أحزمتهم 
ويحشوفا بالرصاص. اليشامغ على الأكتاف والأيدي تستعيد تعارفها 
عبر مصافحتها لمفاصل الأسلحة» فيما تنشغل النساء بالطبخ وحلب 
المنحفي من العتاد في صرر الثياب القديمة.. والهمس عما جرى 
لإستبرق.. والرهبة. 

الأطفال يلعبون لعبة الحرب» وكلما توقفوا للاستراحة تفحصت 
نظراتهم الأسلحة بين أيدي آبائهم وحاولوا لمسها عبر الجلوس الُهذب 
حور الآباء حي يغفلوا أو ينشغلوا بالحديث. بعضهم توسل بأمه أن 
تقول لأبيه أن يصطحبه معه» لكن الأم تنهره بحدة حاسمة: "وين تولي؟ 
هذه نار كبرى وليس لعب جهال". وحين طال الليل نام الأطفال في 
أحضان أمهاقم أو على أفخاذ الأباء أو على العشب. وجلس الرجال 
في بحموعات صغيرة» فيما حدي يذكرهم بغزوات المسلمين الأوائل 
ويقرأ القرآن حى صاح أول ديوك الفجرء فنهض آمرا برفع الآذان 
وصلى بنا جماعة. كان عمري حينها سبعة عشر عاما وأحسّب من 
الرجال. 

ركبنا السيارات وانطلقنا رتلا لنصل مع أول الصباح. طوقنا مب 
امحافظة. أطلق عمي رصاصة في الفضاء حر ج على إثرها الحافظ 
يبجامته المخططة بالأحمر في الشرفة خلف أصص الورد. أطل علينا ثم 
غاب وأعطى الأوامر لمن في الداحل بالاتصال بالشرطة والقيادة. عاد 
للظهور في الشرفة مرة أحرى» لكن, ببذلة أنيقة وربطة عنق» فهمس 
جدي في أذن عمي الذي صرخ بامحافظ بعدها: "أعطونا نوح الآن.. 
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وإلا هدمن الحافظة على رؤوسكم. هتف المحافظ بارتباك: "تفضلوا 
بالدحول.. تعالوا نتفاهم يا جماعة". قال حدي لعميء قل له: "ليس 
بيننا ما نتفاهم عليهء أعطونا نوحنا ونرجع إلى بيوتنا". صاح عمي 
ETE‏ كفيه حول فمه كقمع لبرتفع الصوت. فأجاب امحافظ 
بعد أن دفع إلى الداحل طفله الذي حرج يفرك عينيه: "أي نوح؟.. أنا 
لا أعرف عن أي شيء تتحدثون؟". لكز حدي عمي في خاصرته 
وسارا صعودا لدرجات واجهة المبئ حي اخحتفيا قي عتمة البوابق 
وغاب المحافظ من الشرفة أيضاً حين رآهما يدحلان. وما هي إلا عشرة 
دقائق انتظار حن وجدنا المدرعات وسيارات الشرطة تطوقناء وق 
السماء تحوم طائرتان مروحيتان؛ ومكبر صوت ينادي علينا من جهة لا 
نعلمهاء رنما من كل الجهات ومن السماء ومن الأرض ومن خلف 
أصص الورد في الشرفة: ألقوا بأسلحتكم وسلّموا أنفسكم. فرد أحد 
ملدينا برصاصة ليصطخب الحو بعدها بلعلعة الرصاص بيننا وبينهم. 
عرفا فيما بعد أن الذي أطلق الرصاصة الأولى هو ابن عمي (صراط) 
الذي يحب أن إستبرق. لذا كان أشدنا حماسة وغضباً حي أصابتنا 
عدواه فرحنا جميعا نطلق الرصاص على المدرعات بصخب إلى أن غيبتنا 
قتابل الدخان الى أسقطتها الطائرات» فساد الصمت إلا من السعال 
والشتائم المتبادلة» ال تواصلت حي وحدنا أنفسنا في الظلمة. كل 
واحد في زنزانة. نتلقى الصفعات والركلات والسياط والشتائم ولا 
نستطيع الرد بشيء سوى التوجع. كلما ازداد تعذيبهم لي ازداد تفكيرا 
نجدي وحشية عليه. كنت أسأطم عنه» فيجيبونني بالضرب ولم 
يسألونئي شيئاء فأقول لنفسي: سيموت حتماً لو فعلوا به ما يفعلونه 
بي. فمن شدة الأوجاع تخدر حسدي وم أعد أقوى على الحركة. 
غبت عن الوعي لمرات كثيرة تحت الضرب... أصحو على رشقات ماء 
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بارد وشتائم.. حى ظننت أن مقيم هنا ثي العذاب منذ أعوام.. أم أن 
هذا هو عذاب القبر الذي كان يحدثنا عنه حدي؟.. فأتمئى أن يكون 
الأمر بحرد كابوس سأصحو بعده على إفطار أمي من القشطة والزبد 
والخبز الحار والتمر المقلي بالزيت والشاي الْهيّل. لكننا عرفنا فيما بعد 
أن التعذيب قد كان ليوم واحد فقط فلقد حملونا ليلا والقونا جثنا آلة 
مُدماة فوق بعضنا في أحواض شاحنات عسكرية بعد أن حلقوا رؤوسنا 
وشوارينا جمسيعا. سارت الشاحنات وسط رتل عسكري من تسع 
سيارات مسلحة حى وصلت القرية في منتصف الليل» حيث كانت 
عوائلنا بانتظارنا على سطوح المنازل برفقة القلق. 

توقف الرتل وسط القرية» حيث الساحة الواسعة أمام المسجد» 
تلك ال نلعب فيها (النحييس) و(الخويتيمي) في ليالي رمضان الصيفيةء 
وتقام فيها مآتم القرية وأعراسها وسباق الخيل والحمير والركض داخل 
أكياس القطن المربوطة فوق السرر والقفز العالي والعريض. ترجل 
الشرطة والعساكر بأسلحتهم وانتشروا في الساحة فيما راح أربعة منهم 
ينزلوننا حملا من الأذرع والسيقانء وقبل أن يرموا بأحدنا على 
الأرض اقتربوا به إلى الضابط النقيب ليسحب من الجيب البطاقة 
الجديدة الي أصدروها له.. مبدلين ألقابنا جميعا من (المطلق) إلى 
(الفشمر). وكلمة (قشمر) ف العامية العراقية توحي بالاستخفاف 
والاستهانة والإهانة وتسم من تطلق عليه بالغفلة أو الغباء. وفي قواميس 
اللغة الفصحى»› الى قلبتها لاحقاء تعني: القصير. الغليظ اجتمع بعضه 
على بعض. معت اسمي وأنا محمول: سليم نوح القشمر. ثم ألقيت 
على الأرض فآلمني ظهري. قالت أمي أول صحوق: "كنا نستلمكم 
حشثا مع الموية والرعب يخرسنا". قلت: وحدي؟ قالت: بخير» لم 
يضر بوه كثيراء لكنهم حلقوا لحيته وشاربه ورأسه مثل الحميع. 
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عسرفنا في اليوم التالي أن ثلاثة رحال منا قد قتلوا - حدي يقول 
استشهدوا - أثناء الاشتباك وسط الدحاث أمام المحافظة, و م يصب أحد 
من الشرطة. قي اليوم الثالث استطعنا نحن الشباب أن ننهض ونتحرك 
فزرت جدي على الفور لأحده في أوج قوته وغضبه. يفكر بالاتصال 
بأصدقائه من شيوخ العشائر والقرى الأخرى ممن تعلموا معه القرآن 
على يدي الملا عبد الحميدء كما يفكر بالاتصال بأصدقائه من شيوخ 
عشائر الأكراد في مخمور وأربيل والتركمان في كركوك والشبك ف 
ثقة طويلة أيام متاجر ته بالبصل» كما فكر برفاق قدماء من المسيحيين 
في قرقوش وتلكيف الذين شاركوه القتال أيام الإنكليز» وسادة في 
النجف وكربلاء يعرفهم أيام كان يسافر إلى هناك ليجلب بعض الكتب 
وأصدقاء من البصرة أيام عمله في الموانى. 

كان جدي يفكر بمعاودة الهجوم مرة أحرى ويبدو أن الحكومة 
قد علمت هذه الاستعدادات فأعادوا أبي إلى قرية الصبح عند الصبح 
حليق الرأس واللحية والشاربين» وقد شلت ساقه اليسرى والتوت قدمه 
وتورمت محترقة لكثرة ما أوصلوها بالكهرباء.. وحين كان يطلب منهم 
تحويل السلك إلى اليمئ؛ على الأقل. كانوا يضعونه على خصيتيه حى 
اكتورتا.. لقد تأحر شفاء أبي وحين شفي صار أعرج ولم ينحب 
بعدنا نحن الستة الذين كنا. وكف عن حلمه بائي عشر ولدا. 

قال له حدي: لقد عضّك. أحابه ایی سأعضه. فسأله: 
كيف؟. قال بعد أن أخرج من جيبه رصاصة مسدس الفى» الي 
جعلهاء لاحقاء ميدالية في سلسلة مفاتيحه: ساد سحل الرصاصة المتبقية 
فيه» قال "فيه" و لم يقل "في موحرته" لأنه لا يحرؤ على ذكر كلمة نابية 
أمام حدي أبدا االو ا وشاربيه. وسأكتب على جبهته 
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بالوشم أو بالكي (قشمر). قال حدي: مى؟. أحاب أبي: لا أدري» 
ولكنئ سأفعل ذلك حتما. أتاه جدي بالقرآن وقال: أقسم على ذلك. 
فوضع أبي يده على الكتاب وأقسّم راضيا عما عزم عليه بعد أن 
استشعر الرضا في صوت جدي. وأضاف: لقد أحذ البدوي ثأره بعد 
اا وقال لقد تسرّعت. كان أبي يقصد جديّة عزمه على 
NEE‏ ۰ 

لاحظنا بعدها أن الآخرين من أهالي القرية» من غير المتتمين إلى 
عشيرتناء قد راحوا ينادوننا بالكئ وليس باللقب كما هو معتادء 
فأد ركنا أنهم يفعلون ذلك أمامنا فقطء احتراما لمشاعرنا أو حشية من 
عنفنا لكن أطفاهم ينادون أطفالناء صراحة» ب (القشامر ) عند 
الخصومات» وهم فيما بينهم يستخدمون اللقب الر سمي الذي سجلته لنا 
الحكومة في البطاقات. فقرر حدي» الكاره للنفاق» أن نرحل إلى مكان 
حاص. 

وبعد أسبوع من التفكير أمضاه حدقا عبر نافذة مضيفه إلى هر 
دحلة حيث جبل مكحول ف الضفة الثانية» مكررا صلوات الاستخارة 
قبل نومه. قال: إلى هناك. فجمعنا حوائجنا ووضعناها قي الزوارق ليلاً. 
وحين صرنا وسط النهر صاح بنا: ارموا بكل راديو وتلفزيون ومزقوا 
كل أوراق الحكومة وألقوها قي النهر. ففعلنا شاعرين بخلاصنا من عبء 
غامضص كان يختقنا. وزغردت امرأة حين رأت الحماس على سلوك 
الرحال وتعليقانمم فمنهم من قال تمكما: ستصلهم مزق أوراقهم في 
النهر» فليشربوا نقيعها. وضحكء وضحك الجميع. 

كنا أقل من مائة إنسان وبضع قطط وكلاب ودجاجات وحير 
وحصان واحد. حين وصلنا الشاطئ وسحبنا قواربنا على الرمل حى 
اسستقرت» ووقفنا جميعا تحت ضوء القمر نتلفت حولناء تحف بنا 

15 


أصصسوات الأمواج وحفيف الأشجار وعواء بنات آوى ونقيق الضفادع 
وصرير الجنادب في الدغل القريب. 

قال حدي: كونوا آل مطلق يدا واحدة» تراحموا فيما بینکې 
راعوا بعضكم بعضا وارعوا نساءكم ودوابكم.. وإياكم والمنافقين 
للحكومات» لا تصدقوهم ولا تصادقوهم ولا تتزاوجوا معهم. ابنوا 
عالمكم هنا وفق ما يريد الله وما تريدون» لا تطلبوا من الحكومة ورقة 
ولا صّددقة ولا مال.. أما الضروري من النفط والدواء فاشتروه من 
أهالي قرية الصبح بالمقايضة دون أن ترعرامي وجاتيت ار 
تسألونهم عن شيء.. ولا تنسوا تأركم أبدا - ناظرا إلى أبي - حين 
يزداد عدد الرجال فيكم على السبعين.. بعدد أصحاب رسول الله في 
معركة بدر وبعدد أصحاب الحسين حفيد رسول الله في كربلاء» 
اشرعوا في تفجير أعمدة الحكومة» واضربوها بيد من حديد حيث ما 
استطعتم. واحملوا وصمة لقب القشامر حي تثأروا. الاقف أحاف أن 
تنسوا حقكم إذا تناسيتم الاسم الشتيمة. وليكن القرآن مدرستكم 
والصيد والسباحة رياضتكم والحق حور حديثكم والحرية هدفكم 
والصر أسلوبكم والصدق لسانكم والعمل ديدنكم والذكرى 
قاعدتكم.. لا تركنوا للنوم إلا مرغمين. وحرمت عليكم أكل نتاج 
المصانع وخدمة الحكومات الظالمة ولباس الشرطة ودم بعضكم على 
يعض فا إل اء اقرية. توا الوم با افر کی 1 ی و ن 
بعد الثأر (الأحرارء أو الكرامة» أو المطلق).. اللهم أدم علينا حبنا 
للحسرية وكرامة ابن آدم» وأمتنا كما تريد أو كما نريد لا كما 
بدك e‏ النالات .در مدنا E‏ رطمو U‏ .أن 
فقردد الصدى ف الجبل والغابة وانعطافة النهر وسط سكون الليل. 
آمين متضخمة كصوت ملايين ayy‏ 
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فزادت رهبة الصدى وحماستنا من حماسة جدي فواصل الدعاء تاركا 
لنا فسحة من الصمت بعد كل عبارة كي ومن عليها: اللهم إنا نعوذ 
بك من العجز والكسل (آمين)» ونعوذ بك من ابن والبخل (آمين)» 
ونعوذ بك من الدّين وغلبة الرحال (آمين)» ونعوذ بك من الفقر إلا 
إليك ومن الذل إلا لك ومن المذوف إلا منك (آمين)» ونعوذ بك من 
شر الخلق وهّم الرزق وسوء الخلق.. ونعوذ بك من شماتة الأعداء 
وعضال الداء وحيبة الرجاء يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. (آمين.. 
آميييين).. ثم حملنا أشياءنا وتوغلنا في الغابة» کل يبحث عن بقعة ليبن 
فيها بيته الجديد.. وما زلت امع صدى تلك ال (امين) النادرة قي 
رهبتها حى اليوم. 
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كنت أحب والدي دون أن أفهمه. أستشعر فيه أكثر من نوح 
واحد يجيد الموائمة بينهم. أما أمي فقد كان ازدواحها واضحا مما يدعو 
نحبتها بيسر. لم أدرك عظم محبيٍ ها إلا أيام غيابي عنها في اليش 
والآن في الغربةء ذلك أننا كنا نحدها حاضرة دائما لامتصاص غضبنا 
ومشاركتنا الألم والفرح وضامنة لنا قيئة الطعام وغسل الملابس 
والتذكير بالواجبات ونقل أوامر كبارنا لصغارنا ومنع الگبار من ضرب 
الصغار وقدهدنا للنوم على إيقاع حكايات الأميرات العاشقات 
والسعلوات والحنافيش والطناطل والسندياد. فيما لم أسع يوما لفهم ابنة 
عمي عالية. أحبها بلا سبب وبلا شروط»› لأغاء هي الأحرى» قد 
أحبتينٍ بلا أسئلة صعبة.. لقد تعلمت ذلك منهاء على الرغمء من أن 
الجميع كانوا يرون ف جدي مطلق تموذج المعلم الوحيد» لكنينٍ أدرك 
الآن بأننا جميعا ل نأحذ عنه شيعا تحوهّر في أصل ذوانناء بمقدار قوة 
الخاذنا له معيارنا الضاغط والندي الذي يجبرنا على نحت ذواتنا الخاصة 
في الخفاء. ش 

أبي أكبر إحوته لذا قد وقع عليه العبء الأكبر من العمل ومن 
ممارسات جدي لتصوراته عن التربية الصارمة وتغذيته ممفهوم الطاعة 
العمياء للوالدين» "لأن رضا الله من رضا الوالدين". فلم يرفض نوح 
للا أو مر لوالده أبدا أبدا. أذكرء مثلاء أنه قد عاد ذات ظهيرة تموزية 
منهكا من عمله في شركات النفط في كركوك وبا أن من عادته 
الدحول أولا إلى صالة الضيوف للسلام على حدي الذي يقيم فيها 
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وحيداً مع كتبه منذ موت حديء ثم يأ إلى البيت يقبلنا ويصافح أمي. 
في تلك الظهيرة أمره حدي أن يذهب لإصلاح مضخة الماء العاطلة في 
المزرعة» فترك حقيبته هناك وتوجه فورا إلى الحقل دون أن ينعطف إلى 
البيت ليسلم علينا أو يستحم ويرتاح ويتناول غداءه» كما هي عادته. 
ولم يعد إلا بعد أن أصلحها عند غروب الشمس. أبي لم ينظر في 
عيي جدي أو حدق في وجهه على الإطلاق. دائما ينظر إلى الأرض 
مسستمعا إلى كلامه بانتباه» تحاوز عمره الأربعين عاما وهو يقول إنه 
يسستحي من النظر إلى وجه أبيه. وسألي ذات يوم هادئ قرب شاطئ 
النهر» بنبرة تشبه الفضول والتوسل: كيف تنظر أنت إلى وجهه؟.. هل 
نظرت في عينيه؟.. هل نظرت في عينيه؟!. 

وأود لو أسأله الآن: فكيف قتلته إذا؟!. وكيف وصلت إلى 
هنا؟.. مي؟.. ولماذا جعت إلى إسبانيا تحديدا؟. هل جنت تبحث عي 
مغاة؟. لكن احتضانه الأول لي كان ادي إن لم أقل باردا]!. وكأنه 
لم يكن راغبا به!. 

وجحدت أطي صدفة ليلة السبت الفائت ف مدريد» حيث يدب 
الضجر إلى نفسي فايات الأسابيع فأدب في الشوار ع والأزقة المظلمة 
بلا هدف, أدحل أي مرقص أو بارء فلم أصدق نفسي ولم أصدق ما 
رأيت ف مرقص يغص يمختلف الجنسيات من مهاجرين وسائحين 
وأسبان طبعاء هيبيين ومثليين ومهمشين وتحار دخان وأبناء ليل وأنصار 
سلام وعنصريين ومعارضي عولة وحليقي رؤوس. 

هذا الرحل حليق الشاربين. صلع حفيف فوق الجبهة. طويل 
الشعر مربوطه إلى الخلف وخصلتان صغيرتان منه مصبوغتين بالأ>مر 
والأحضر. ثلاث حلقات فضية تتدلى من أذنه اليسرى؛ أقراط.. أيعقل 
أن يكون هذا اا أهذا هو ایس حقا؟!. فأراني ميدالية مفاتيحه 
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الى اعتدنا على مشاهدقا منذ ما بعد حادث هجومنا على مبئ محافظة 
تكريت. الميدالية: رصاصة مسدس صغيرة» كان قد أفرغها من البارود 
وأدحل في قفاها رأس سلسلة المفاتيح. بقِيتُ صافناً في وجهه متشككاء 

فسار ع بالكشف لي عن قدمه العرجاء. عتدها تيقنت.. وتعانقنا. 

مئى؟ وكيف؟ ولاذا جاء اي إلى مدريد؟؟.. درخحتيٰ هذه 
الصدفة/اللقاء على مدى ثلاثة أيام, وبعدها رحت أستعيد هدوئي 
وأهضم المفاجأة راضياً بإلغاء اللامعقول» معاودا التحديق في لوحات 
سلفادور دالي كي أعرف الواقع. فمنذ هروبي خارج أقواس العراق 
قبل عسسشرة أعوام وطنت نفسي على النسيان حى توطنت» دون أن 
أدرك: الح کت أنفذ قرار قري الأخير بالانحلال.. لا رسائل بين 
وبينهاء لا أخبار عنها إلي ولا عي إليها. كان أبي آخر من رأيته 
هناك رأيته من نافذة المضيف دون أن يران وغادرت مع الفجر دون 
وداع. بعدها لم أرَ أحدا من قري وأقنعت نفسي حد اليقين بأنيي لن 
أرى أحدا منهاء لن تراني ولن أراها أبداً.. فحن لو أردت ذلك فلن 
تقبليٰ هي لاني قد خنتها حين هجرقا سرا بعد أن تعفنت السبع عشرة 
حثة فيها وأصبہ ع هواؤها لا يطاق. لذلك ظللت بعدها أتحاث شى الروائح 
الكريهة لأها ستذكري بكل التفاصيل الي أسعد بنسيافها التام أحياناً. 
زي أكياس الزبالة قبل امتلائها. أحتار الطوابق الرابعة للسكن بعيدا 
عن المجاري الآسنة في الأرض. أرش العطور في الحمام وتحت إبطي. 
أتحاشى المرور جوار شرطي أو وزارة ولا أتابع الأخبار في وسائل 
الإعلام.. لكسن أبي أحضر كل شيء بحضوره المفاجئ هناء وعبر 
ترديده الدائم لعبارة ما كنت لأتخيله ينطق عثلها وهو المهذب الخجول 
المتدين: "هذا العالم حايف".. وحين أرضخ للاستحضار وأسأله عن 
قريتنا (القشامر) يقول: "كل العالم قشامر". 
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مع أبي بدأت قرية القشامرء وعلى يديه تم إنقاذها من الدخول 
آل م ادب الا العام ثانية» وعوت (أو رعا بقتل) حدي أفاهاء 
وعلى يديه تبدأ من حديد» هنا في مرقص مدريدي مظلم كتب على 
بابه (رءتتدطوة)1-الىم )Discoteca‏ ونحتها بخط أصغر: "في البدء كانت 
الحرية ونريدها أن تكون حي النهاية". وتحتهاء بحجم الخط نفسه لكن 
لرن اررق ر حي يلق لكر كلما کرت اکر 

أريد أن أسأله عن أشياء كثيرة: أمي وأحوق وأصدقاء طفولي 
وقريتنا بعد السبع عشرة حثةء وعن ابنة عمي عالية.. لا.. إن عالية قد 
غرقت في النهر.. فلماذا لا أريد تصديق ذلك على الرغم من أن رأيتها 
بنفسي؟!.. أريد أن أسأله: هل قتل جدي حقا؟.. لكنه مازال قليل 
الكلام» وكلما ذهبت إليه في المرقص ليلا وحدته محاطا بشلة من 
أصحابه الأسبان واهولنديين والألمان والإنكليز. أغلبهم قد حلقوا أو 
صففوا أو بعشروا شعر رؤوسهم بأشكال غرية ولطخوها بأصباغ 
فاقعة» تتدلى من أحزمتهم حفنات المفاتيح وسلاسل شبيهة بتلك الي 
تربط الكلاب المنزلية. تُرصّعهم المعادن في كل جزء من ملابسهم 
الغريبة وتتدلى من آذانمم وأنوف وسرر بعضهم حلقات فضية أو 
بلاستيكية من فيهم أبسي الذي يرتدي قميصاً مشجرا فاقع الألوان 
شابكا في أذنه اليسرى ثلاث حلقات متتابعة الأحجام؛ لكنه لم يقص 
شعره مثلهم على شكل ديك أو أسد أو نعجة وإنما تركه يطول بعد أن 
زحصف صلع خفيف على جبهته ثم ربطه من الخلف على شكل ذيل 
حصان أو مثل بنات المدارس صابغا خصلتين منه إحداهما بالأحضر 
والأحرى بالأحمر.. أهذاهوأبي حقا؟!.. المتحلقورن حول 
الصاحبون بالضحك والدحان وصفع أفخاذ بعضهم كانوا شبابا 
باستثناء امرأة في الأربعين كان يحتضنها بين الحين والآخر وُقبله. وهي 
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كغيرة الكلام» على العكس منه» تعلو ضحكاتقا على ضحك الجميع. 
قالت لي إن اسمها روسا وهي من برشلونة لكنها هنا في مدريد لأا 
تحب أبسي. 

مرت ثلاثة أيام ولم استطع الانفراد به. أدعوه لنخرج معا إلى 
مقهى أو أن يأنٍ إلي بي: أسكن هنا.. قريب» في شارع فومنتو على 
بعد رة دقانتى. فقول غدا. وحين أسأله ق القد يقول: غدا. 
ويعتذر عين الأمس: أنا مشغول جدا يا سليم - ولا يقول يا ابي - 
كما ترى» ولكنن أعدك.. غدا.. غدا.. بالتأكيد - ولا يقول إن شاء 
الله -. إلى أن جبته ذات ظهيرة فبادرنئ: تعال أحلق لك رأسك. ودون 
أن يننظر إحابي سحب مقعدا صغيرا من إحدى”الزوايا إلى وسط صالة 
الرقصء وسط مخلفات ليلة الأمس» فجحلست» وصاح: فطومة, هاي 
ماكنة الخلاقة. فتركت السمراء غسل الكؤوس وتناولت علبة من على 
الرف خلفها. أنته ها: تفضل سيدي. صفعها على مؤحرقا برفق» قبل 
أن تيحن : اشک ا قفاوت إل الكؤوس» وسألته: أهي عربية؟. فقال: 
فاطمة؟.. نعم إا مغربية.. فتاة طيبة. 

كانت بقية عاملات البارء الإسبانيتان» رائحات غاديات حولنا 
مُذكرات روسا بالنواقص من الشراب والمناديل وعلب الدخان» ونوح 
يسوزع عليهن الأوامر بالإشارات والابتسامات» فيما ماكنة الحلاقة في 
يده في رأسي» وصاحبته البرشلونية تدحل وتخرج حاملة سجل 
الحسسابات ومتصلة بالهاتف مع شركات التزود بالبيرة والمشاريب» 
رطا سن عندل الكرزاك: أن عت ها يتخرين کار من الريتون 
وعشرين من الكرزات وعشرة من حَّب زهرة عباد الشمس» وبسرعة 
بموزع الدحان ليزودها بصندوق من كل نوعء علبة قداحات وعلبة 
علوك. وبسرعة فيأتون بسرعة وتأمر العاملات بترك التنظيف الآنء 
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وترتيب البضائع. يراقبهن أبي متوقفا عن قص شعري» ثم سألني حين 
رأى الأمور خسو على ما يرام: وأنت كيف حالك؟» ماذا تعمل؟. 
قلت: خير أعمإ ل سائقا في شركة لتوزيع الصحف من الساعة السادسة 
فخا وت لكاذية رة ما وقال: هل لديك امرأة؟. قلت: لا. 

صاح بروسا بجملة هي مزيج من الإنكليزية والعربية» ففهمت 
منها كلمة (بخشيش) التفت إليها لأرى وحهها يمانع عبر التغضين 
وغمرّة, لكنه مط اسمها مؤكدا: روووسا. فاتجهت منصاعة إلى صندوق 
الحساب. كلنا نسمع خرحشة القطع النقدية. وضعت شيئاً في كف 
العامل الذي جلب صناديق البيرة. فعاود أبي الحلاقة وسألي: ماذا 
تعمل في الوقت التبققي؟. قلت: أقرأ وأكتب أحيانا وأذهب إلى 
السينما. قال: وهل قرأت لوركا وألبرن بالإسبانية؟. قلت: نعم ولكن 
شعرهما لا يعجبئ كثيراء أفضل عليهما خوان رامون نحيمينيث وبيثنته 
الكساندره. قال: للأسف أنا لا أتحدث الإسبانية حن الآن» بضع 
كلمات فقطء وماذا تكتب.. شعر؟. قلت: قصائد قليلة» أكتب 
القصص أفضّل» ونشرت بعضها في صحف المعارضة العراقية في لندن. 
تساءل باستغراب: معارضة؟!. 

فكرت أن استثمر مدخل الكتابة لأسأله عن كتب حدي» عن 
قريتنا وأمي وإخحوني وأصدقاء طفولي وابنة عمي (لا.. ابنة عمي ميتة) 
ومقتل حدي فقلت: أفكر بكتابة رواية عن قريتناء ولكني متردد في 
فضحها. قال: أكتب ما تشاء فلن يحدث أسوأ ما حدث.. هذا العام 
1 ْ 

إها المرة الأولى الي أسمع فيها اسن ينطق بكلمة كهذه. أدركت 
لحظتها بأن تغيرات كثيرة قد طرأت على شخصيته» وأنه يخفي الكثير» 
ونمة تحارب مهمة قد مر جا قي السنوات العشر الماضية ال افترقت فيها 
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عله.. أردت أن أسأله عن كيفية وصوله إلى هناء وعن روسا هذه. 
لكنه صفع رأسي مداعبا وقال: حلاص انتهت الحلاقة.. هيا اذهب إلى 
الحمام واغسل رأسك. 

حين مررت من أمام البار ابتسمت فاطمة» شفتاها مثل تينة 
مقسومة كما يقول هيرمان هسة في (سدهارنا)» وعيناها سوداوان 
واسعتان, كثافة رمشيها تزيد من حدودهما سحرا وهي تمسح كأسا 
بصدرتهاء فابتسمت ها أيضا دون نسيان صفعة أبي لمؤخرقا قبل 
قليل. دلت الحمام ففاحأتي صورتي ف المرآة حليق الرأس» حلاقة رقم 
واحد أو صفر؟.. مثل بعض أصحابه وبعض زبائئه الليليين. تلمست 
رأسي كمن يتحسس بيضة غريبة» فلم أقص شعري هذا الشكل إلا 
حين حلقوه لي أيام اليش غصبا.. حيث ملامح العريف خزعل منتشية 
تحلاقة شعرنا أول دخولنا للمعسكر. كانت رؤوسنا بين يديه لعبة 
مسلية يم ركها بعنف» بفظاظة ومَرَّحء إلى كل الجهات كأنه يتعمد 
استفزازنا. 

شعرت بغربة شكلي عن للحظة فعزمت ألا أفكر بالأمر طويلاً 
لأن الذي يهميْٰ هو الانفتاح على أبي والتقرب منه. أنزلت رأسي 
في حوض المغسلة تحت الحنفية وسكبت عليه الماء البارد أغسله ثم 
رفعته باحثا عن قطعة صابون فلم أجد. لذا عاودت إنزاله تحت خيط 
الماءء وقلت: هذا كاف لإنزال بقايا الشعر المقصوص فقط» وسوف 
أستحم حين أعود إلى شقت. عندما رفعت رأسي مرة أخرى وحدت 
فاطمة تقف إلى جانبي مبتسمة في المرآة» وي يدها منشفة مدقا لي 
قائلة: "نعيما". شفتان بارزتان» وسط رهما الخفيفة» شبيهتان بالرسوم 
الأفتريقية:وعياك واسعان توطرتان بالكل وراك ار جين قلت: 
شكرا. وحاولت النظر إلى صدرها فهو أشد ما يشدي إلى النساء منذ 
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عشقي الأول لابنة عمي عالية الي كانت تدهن لي هديها بالتمر كي 
أمصهما. لكن فاطمة استدارت عائدة إلى غسل الكؤوس فرأيت 
مؤخرقا المرفقة.مشهد كف أبي الصافعة له برفق. 

فقت رای ونظرت في المرآة. قلت: ليس سيا تماما. 
وحرحت. فقال أبي من زاوية دكة الموسيقيين وهو يرتب أسلاك 
الميكروفونات: هل تريد أن أصبغه لك بالأشقر؟. سمعته جيدا لكني 
تساءلت: ماذا؟. قال: أصبغه لك بالأصفر مثلا؟. قلت: لا.. هذا 

تناول المكنسة الى في الزاوية وقال: لا.. أنا مشغول الآن.. دعها 
إلى وقت آخر.. غدا مثلاً. 

فلت: RAS‏ أنا ذاهب إذا.. شكرا على الحلاقة. واقتربت من 
البار» أعطيت المنشفة لفاطمة وأنا أنظر إلى عينيهاء وإلى.. لم أتمكن من 
رؤية صدرها أيضا لأها كانت تمسح كأسا بصدريتها: شكرا. 
وابتسمت. اقترئت بها صورة أبي يصفع موخحرقا. أراها فأراه. وعند 
الدرج الصاعد إلى باب الخروج كانت روسا تواصل توجيهاقا للفتاتين 
بأماكن التنظيف وتصفيف صناديق الأشياء القادمة. ودعتهن. وصاحت 
بي قبل أن أبتعد عن الباب: تعال أيضا في المساء.. ستكون السهرة 
جميلة. قلت: لا أدري سأرى»؛ إلى اللقاء. 

سسرت في الزقاق المؤدي إلى تقاطع سانتو دومينغو قاصداً عبوره 
باتتماهة بسيي» فيما يتل ابسن رأسي ك "هدا العام خائ" فة 
الصافعة لمؤحرة فاطمة.. كيف يفعل ذلك وهو الذي جرنا محاربة 
الحكومة جرد أن أحدهم قد صفع مؤخرة أن إستبرق؟!, أحاول 
الصوت واللجسد الطويل المتين بالعضلات والقدم العرجاء والميدالية 
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الرصاصة و.. أردت ترتيب كل ذلك لذا دلفت إلى مقهى في آخر 
التقاطع. حلست أمام النادل واتكأت على منصة البار. طلبت قهوة 
بالحليب وكأس ماء. أحر حت سيجارة أدحنها بعمق حقيقي. شاهدت 
وحهي في المرآة المقابلة محصورا بين قنينتين» فتحسست رأسي دون أن 
أنسشغل بالخلاقة الأجديدة طويلاً لأن الذي يشغلي هو 5 الجديد. 
أحاول تفسير ما يحدث وقيئة نفسي لتقبله باتساع وواقعية.. إنه هو 
أبي دون شك.. أتذكر كل علاقي به جيدا.. أعرف شخصيته 
السابقة الي تركتها في العراق» في قريتنا قبل عشرة سنوات.. إنه أبي 
وإن كان يبدو الآن شخصا مختلفا تماما.. إهدأ يا سليم.. نعم.. فلأهداً 
فلاا وا خاو ال ترس الصورة.. 1 


¬ 3 - 


مسثل بقية إخموتيء لم أناده بأبي حن بلغت العاشرة حين 
استطعت التمييزء فقد كنا نناديه باسمه: نوح. بينما نقول للحدي: يا 
أبي. ذلك أن حدي هو الحاضر معنا في البيت أما أبي فكان غائباً 
للعمل في شر كات النفط في كركوك. لا يأتينا إلا في اليومين الأحيرين 
من كل أسبوع حاملاً حقيبته المليئة بالهدايا وكتباً أحنبية وملابس 
متسخة. تقول أمي» عندما تريد حثنا على العملء انظروا إلى والدكمء 
كان فى في سنكم حين بدأ يشتغل في كركوك.. أتذكر ذلك اليوم؛ 
بعد زواجنا بشهر ويومين تماما. منذ أكثر من عشرين سنة؛ بدا 
كحارس ليلي» ثم حداد» ثم ميكانيكي» وبعد تفوقه في دورات اللغة 
عينوه رقيبا على العمال أو .ثابة مترحم وسيط بين السادة الألمان 
والعمال العراقيين. لم يحرص نوح على إفهامنا طبيعة انتسابنا له فقد 
كان موكلا أمر تربيتنا إلى جدي مثلما ظل موكلاً شخصيته الخاصة 
إليه وطاعته حن موته» (أو قتله له..!)» كذلك لم يقدمئ هناء في 
مرقصه. على أني ابنه وإنما قال: سليم. فقط. وربما أن روسا هي 
وحدها من أعلمها بذلك لاحقاً حيث أحذت تعاملين بمودة خخاصة بل 
وزائدة أحيانا. 

أبي.. أو نوح ضخم الحثة قوي العضلات هادئ الطب أما 
جدي فشيخ نحيف يتكئ على عكاز لامع من الخيزران في رأسه رأس 
نسر بعينين من خرز أزرق أهداه له صديق باكستاني تعرف عليه في 
الحج عند طوافهما حول الكعبة, لكن حدي لم يستخدم عصاه هذه إلا 
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بعد أن حك ملامح رأس النسر وأحفاها بحيث حوله إلى جرد كرة أو 
بيضة. وما أنه لم يستطع اقتلاع عينيه الخرزتين فقد اكتفى بتشويههما 
برأس سكينة قصاصة الأظافر. قلنا: لا.. لماذا يا حدي؟!. قال: هذه 
أصنام. ومن يجسد صورة كائن حي سيطلب منه الله في الآخرة أن يبث 
فيه الروح» وما أنه سيعجز لأن ذلك من خصوصيات قدرة الله عندها 
ستحل عليه العقوبة. 

أمي تقول إن حدي كان ضخما وقويا مثل أبي.. وهي بذلك 
طمن نفسها على أن كرش أبي ستختفي بمرور الوقت ويعود 
رشيقا:. كون أن ترق سين غحافة اليد كوت قد أضيب رض السكري 
هوسه بالتهام الحلوى والتمر» فلم يكن يخلو بيتنا أبدا من كيس قر 
يتكئ في إحدى زواياه وعلبة حلوى أصابع العروس مدسوسة بين 
كتبه... كما أثر عليه موت جحدقء ثالث زوجاته؛ فراح يذبل وينشف 
شيعا فشيغا مثل ضرع بقرة مريضة حن صار نحيفا إلى هذا الحد.. لكن 
قسوة روحه وصوته لم شائرا:. بق رعا زادتاء أصبحنا تعزيضا عن فقده 
لقوته الحسدية بتحويلها إلى أوامر يفرضها على الآخرين بقناعات 
صارمة لينفذوا ما يريد. وكان لخيزرانته حضورا لا يقل مهابة عن 
حضوره حين يهزهاء فنسمع أزيز الهواء حوفاء مُهدّدا بعنف كلما 
غضب أو أصدر أمرا.. كنا نخافه ونخافها على الرغم من أننا لم نره 
عرد أحدا بها أبداء وربما كان للتخيل دورا في تضخيم مهابته أكثر 
مالو كنا جربنا ضربافا. ونما يزيد من تصورنا لبطش غضبه - عدا 
ذكرى عضه لرقبة الكلب صغيراً - حكاية قطعه لإصبع زوجته الأول 
حين احتلفاء بعد شهر من زواجهماء رافعة صوقا المعترض ومحذرة من 
أن تشتكيه إلى أحيها حمد» وهي تمد إصبعها السبابة نحوه كعلامة 
تمديد فاستشاط مطلق غضبا فهو متورم الاعتزاز بنفسه. أمسك 
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بسبابتها عند حد عقلته العلياء وتناول سكينا كانت إلى جاببه على 
حافة الطباخ. قطع العقلة ووضعها في جيبهاء رأس إصبع نازف إححم 
حصاة أو تمرة. ثم أركبها على حمارها الذي جلبته معها كهدية من 
أهلها بمناسبة العرس» وقادها إلى حارج القرية وهي تمسك إصبعها 
اتور صارخة: تنظر إليه وإلى حدي.. غير مصدقة. وجهّها صوب 
قريتها وقال: أعطي إصبعك لأحيك حمد وقولي له هذا إصبعي الذي 
هددت به الملا مطلق باسمّك.. وأنت طالق بالثلاث. وضرب حمارها 
بقرة على" فا فانطلق یو فر فى ار عر ف ات امن دا 
E aT‏ 
قددين زوحك؟.. لو كنت مكانه لفعلت الشيء نفسه. 

أما زوجته الثانية فلا نعرف عنها شيئاً سوى أفها مانت بالسرطان 
ولم نجب» فيما كانت الثالثة» جدنء هي ال منحته كل أبنائه 
التسعة. أكبرهم نوح. وكان حدي هو الذي يقوم باحتيار أسماء أولاده 
وأحفاده وكل المنتسبين إلى نسله قائلاً: إن الله هو الذي اختار أسماءكم 
وليس أنا. ذلك أنه ما إن يولد أحدنا حي يتوضأء يصلي ركعتين» 
ويجلس عند رأس الوليد ثم يفتح القرآن كيفما اتفق» ينظر إلى وجه 
الطفل أو يغمض عينيه ويضع إصبعه على الصفحة» فيكون الاسم هو 
تلك الكلمة الي وقع عليها إصبعه. أما إذا كانت حرفا أو ومن أو 
ليس في الآية ما يناسب المولود من حيث جنسه ذكر أو أنثى» فيقوم 
بإاغماض عينيه مرة أحرى ويحول الإصبع عن موضعه في الصفحة 
نفسها.. وهكذاء مغلا انفتح القرآن على أول صفحة من سورة 
(الا سراء) حين ولد أبيء ووقعت إشارة الاصبم صبع على آية: "ذرية من 
حَملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا". وحين ولّدت أمي توأم شقيق 
سندس وإستبرق وقع الإصبع على الآية 31 من سورة (الكهف): 
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"أولنك لهم جنات عدن تحري من تمتها الأنهار يُحلون فيها من أساور 
من ذهب ويلبسون ثيابا حضرا من سندس وإستبرق متككين فيها على 
الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا". واسم عالية ابنة عمي جاء من 
سورة (الحاقة) في الآيات 23-22: "في جنة عالية. قطوفها دانية". 
وبالنسبة لي فقد انفتح القرآن على سورة (الشعراء) ووقع الإصبع على: 
"يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم". ولا أدري فيما 
إذا كان لسورة الشعراء دورا في علاقى بالشعر؛ قراءاتي الكثيرة له 
ومحاولاتٍ المتواصلة في كتابته» على الرغم من تلاشي الأمل لني أن أصبح 
شاعرا ذا أهمية تُذكر.. كما كنت أحلم في صباي!» أم أن لعالية الأثر 
الأهم في دفعي لكتابته.. من أجلها؟.. بعلت ها أولى قصائدي مع 
إستبرق فخافت من والسبب هو جديء أيضاء الذي كان يروي لنا 
حكايات الفرسان العشاق الشعراء ويتلو بعض قصائدهم المحتشدة 
بالخيل والليل والبيداء والسيوف ورؤوس الأعداء المتطايرة. ورعا كنت 
مدفوعا إلى الشعر بسبب أبي أيضاء الذي يحفظ (الديوان الشرقي 
الغربي) لغوته بالألمانية» وإن كان لا يفقه كل كلماته. فلقد أهداه له 
صديقه الألماني كريستوف رئيس قسم العمال في إحدى شركات نفط 
کر کوك قائلاً: ا الفا ويحب نبيكم. فحفظه بني ف إحازة 
فاية الأسبوع رائحاً غاديا على شاطىئ دجلة» هازا ذراعيه متخيلة 
الأمواج والحصى وأشجار الصفصاف جمهورا. 

تمت عنقي فهر على درت أرقف وات اه صر 
لامتحان؛ لأن أحي الأكبر حكيم كان يفعل الشيء ذاته أيام 
الامستحانات. في إحدى التفاتاته» نحو جمهوره؛ رآني ونادى علي 
فنزلت مهرولاً حي وصلت إليه» فجلس على صخرة ودلى قدميه في 
الماء. أحلس على رکبتيه وراح يحدڻي عن غوته بإعجاب ويترجم لي 
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بعض مقاطع كتابه. لم أفهم منها شيعا لأني كنت منشغلاً بالتمي؛ أن 
أكون کبیرا مثله كي تصل قدماي إلى الما لذا أحلت عملية الفهم 
أيضا حن أكبر. كان أبي يكرر: "الألمان شعب عظيم تخيل أن 
كريستوف هو رئيسي في العمل لكنه صديقي أيضا!» وهو يقول لي: 
أنستم اخترعتم طائر الفينيق بخيالكم ونحن حسدناه في الواقع.. زوحته 
سابينه شقراء جميلة» تكتب الشعر وتعمل معنا قي النفط.. الألمان شعب 
عظيم يا سليم.. شعن ف ولكثرة ما نحدث أبي عنهم كنت 
أتخيلهم مثل أهل الحنة الذين وصفهم لنا جديء أو مثلنا حين ندخلها 
في الحياة الآخرة: الجميع شباب» طول الشخنص ثلاثين متراء لا كرض 
ولا يشيخ ولايموت» يأكل ما يشاء م يشاءء يشير لأي طير بإصبعه 
فنزلمن أغصان شجر الجنة ويحط في طبق أمامه مشويا شهيا 
وحياته ويعود إلى غصنه. لا نتغوط هناك وإنما نتعرّق عطراء لنا صور 
فخمة ونساء جميلات من حوريات الجنة» إذا أطلت إحداهن الآن من 
السماء سيضيء نور وجهها الأرض. نضاجعهن ويعدن أبكارا.. نغرف 
للشرب من أففار من الخمر والعسل واللبن وما تشتهي الأنفس. 
أبسي لا يمل من تكرار: "الألمان شعب عظيم".. لذا تخيلتهم 
كذلك. تعلسم أبي الألمانية والإنكليزية من الأحانب في شر كات 
النفط» وكان يحفظ أيضا مقاطع من هاملت شكسبير» وبالطبع يحفظ 
الققرآن كاملا لأن حدي يحرص على تحفيظنا إياه جمیعاء قائلاً بأنه 
سسيكون أنيسنا في وحشة القبر ومحاميا يدافع عنا أمام محكمة الملكين 
ناكر ونكير؛ فإذا مات الإنسان ودفنوه ثم انسحبوا ليتركوه وحيدا 
دحل عليه الملكان يمتحنانه لذا: إن سألوك من هو ربك قل: الله ومن 
هونبيك قل: محمد وعن دينك قل: الإسلام» وعن كتابك قل: 
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القرآن. ومن بين كل أفراد عائلتنا وحده أبي من ظل يحتفظ بالقرآن 
كاملا قي ذاكرته. لذا كان حدي يستعين به حين تقدمت به السن 
وصارت تخذله الذاكرة. أما نحن أبناء الأجيال اللاحقة فقد حفظنا 
بعض الأجزاء ونسيناها باستثناء قصار السور والآيات المرتبطة بأسمائناء 
لن دي كان عرض على أن يعرف كل اه على الائ الآية :الى 
انبثق منها اسمه وهو يقول: إن أسماءكم قد اختارها الله وأصلها هنا في 
كتابه.. انظروا. ويشير لكل منا على آيته بإصبعه كأنه يعيد عليه مشهد 
تسميته الذي لم يره. 

وقد اتبع الكثيرون من أهل القرية طريقته هذه بالتسمية» فمنهم 
من يصيه الحظ باسم نادر جميل ومنهم من يجلب له اسمه المشااكل 
والتعب النفسي مثال ذلك ابن حال هدى الذي وقع إصبع أبيه على 
كلمة (صراط)» فكنا حين نتخاصم معه في اللعب صغار! نناديه 
(ضراط)» وق المدرسة ضيف النقطة على الصاد كلما تمكنا من دفاتره 
في غيابه. لذا نشا على عكس فطرته في الهدوء وحياء أهله؛ ولدا شرساً 
كير التعارك؛ معذبا من حمله هذا الاسم الذي لم يسترح منه إلا حين 
جاءت جنثته مع جئة أحي حكيم وولدي أعمامي وولد خاليَ ضمن 
السبع عشرة جثة الي تعفنت. 

كنا نشاكسه ونستفزه ثم نر كض مبتعدين عنه» وحين يدرك أننا 
قد فلتنا من متناوله وأن حجارته الى يرمينا ها لا تصلناء يقول بصوت 
عال وحُسرقة: أتسخرون من اسم منحين إياه الله؟!.. ألا تخافون 
حهنم؟.. أتضحكون من الناقش أم النقوش؟. فنخجل عندها فعلاً 
رات ی حون اه حكاية حدي لنا عن رجحل قال أن 
اسمه مالك بن دينار (ضحكنا على اسم دينار حينها فتهرنا وأكمل 
الحكاية) كان مارا في طريقه ذات يوم فصادفه حار (أو كلبء لا 
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أتذكر الآن بدقة). كان مُبقعا بشكل غريبء» بقعا سوداء وسط باضه 
على عينيه وبطنه وأذنيه وذيله» فضحك مالك.. حينها التفت الحمار 
إلى مالك ونطق قائلاً: أتضحك لاقن (ويعني الخالق) أم اقوش 
(ويعين نفسه)؟. فخَر مالك ساجدا نادماً وظل يکي ی 
ويستغفر الله على ما اقترف من سخرية وإهانة تجاه أحد مخلوقاته.. حي 
غفر له الله بعد أربعين عاما قضاها بالنحيب ورعاية كل مار يراه. 

وحدها عبارة: "أتضحك من الناقش أم من المنقوش". كانت 
تردعنا عن مناكدة صراط» لكننا سرعان ما نعاود الأمر حيث ننساها 
يكريما وهكذا إلى أن مات وارتاح منا ومن اسمه. أحَّب صراط أي 
إستبرق لذا كان أشدنا حماسة يوم ال هجوم على مب المحافظة ف نكريت 
يوم تل منا ثلائة - حدي يقول استشهدوا -» فازدادت إستبرق ذبولاً 
جح وني يدي سحي تقض المغاري ا أجيرتا أمي 4 
شرب حساء الدحاج تقيأته. كانت رو هزالً ونحافة نحيث كنا نر 
في تواصل ضمورها وكأفا تبتعد قليلاً قليلاً في الفراش» كأن 0 
أفق» تغفوص هناك وتبرز نتوءات عظام كتفيها ومفاصل الأصابع 
وكرتان عظميتان في رسغيها.. وكفت أخوات صراط عن تسميتها ب 
(القصّبة) وعن مناداقن لصراط: يا عاشق القصبة.. "فليس من الأخلاق 
الشماتة بالمريض" ثم إا صارت أشد نحافة بكثير مما كانت عليه حين 
أطلقن عليها هذه التسمية. 

قال جدي: دعكم من الأطباء إذاء ولا أمل إلا بعلاج الل الشاقٍ 
المعافيء وأوليائه الصالحين. ولي من صحبي الأعزاء شيخ كردي 
صاحب كرامات» في قرية قرب شقلاوة» وهو من شيوخ الطريقة 
النتقشبندية ويرجع نسب أجداده إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني الذي 
ضرب كافرا في المند بنعله دون أن يتحرك من مجلسه قي بغداد. 
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فأحذناها إلى هناك؛ أنا وهو وأبي. كنت أجلس معها قي مقعد 
السيارة الخلفي» أسندها على كتفي وأسقيها الماء فيما أستمتع .بمشاهدة 
الحقول الخضراء الراكضة على الجانبين. وبعد عدة توقفات وأسئلة قام 
مما أبي مستفسرا عن الطريق والقرية وعن بيت الشيخ» ولما كانت 
الإحابات حاضرة من الجميع, تأكدت لنا شهرته. صعدنا بالسيارة إلى 
بيسته القائم على سفح جبل قي أطراف القريةء وما إن ترجلنا في باحة 
داره حى ”معنا دوي إطلاقة قادمة من حهة باب سقطت على إثرها 
إستبرق مسن بين ذراعي وتمددت على الأرض مغشيا عليها.. وسمعنا 
صرحة جدي: الله أكبر. 


- 4 - 


لم احرج من شقيَ طوال ذلك المساء. أكلت ثلاث بيضات 
وسلطة فلم تكن لي رغبة بالطبخ. أمضيت الوقت بالتفكير بابي 
وبالتذكر محاولاً ترتيب ما حدث كي أفهم أبي الجديد الذي هنا. 
فضت أكثر مرة عن سريري متوجها إلى المطبخ أعد القهوة ومدخنا 
للسجائر في النافذة المطلة على فناء مربع صغير وعميق تلتف حوله 
العمارة ال أسكن فيها وتتشابك فيه؛ بين النوافذ» حبال نشر الثياب 
المغفسولة. أما قاعه ففيه بيت حشبي صغير لكلب إحدى عجائز 
الطابق الأرضي . 

أنا أصغر سكان العمارة سناء تليي شابة كوبية سمراء تسكن تي 
أرضييَ سقفها. فيما تحتل الشقق الأحرى عجائز وحيدات إلا من رفقة 
كلب يخاطبنه ليل فار أو من مشاهدة أخبار فضائح الفنانين في 
التلفزيون» وكن ينظرن إلي حين نلتقي على السلم بتوحس وريبة بعد 
موقفي حول برميل الزبالة. وازدادت هواجسهن حين رفضت 
الاجتماع مع مجلس الجيران لمناقشة قضية إصلاح قفل الباب الرئيسي» 
حين قلت للبواب: لا داعي لمضيعة الوقت هذه قم أنت بشراء قفل 
حديد وبتر كيبه» ثم اجمع ثمنه من سكان العمارة. ذلك أن أدركت بأن 
فائض الوقت لديهن يجمعل من هذه الاجتماعات فرصة للثرئرة 
والشكوى وإرضاء فضوفن برؤية بقية الجيران عن كلب. قررت ألا 
أحضر اجتماعات الجيران هذه منذ العام الأول حين اجتمعنا ذات مساء 
عند المدخخل متزاحمين وبعضنا يجلس على أولى درجات السلّم فيما 
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البواب يتابع إشعال الضوء كلما انطفاً بعد دقيقة» كان محور الاجتماع 
يدور حول برميل الزبالة» وأن بعضهم لا يدفع المبلغ الخحصص شهرياً 
للبواب كي يُخرجه ليلا ويعيده فجرا. 

العيون والأحاديث المطلية بالتهذيب تقصدي أنا. وعلى الرغم من 
طبيعيٍ الطادئة) وحرصي على تحنب التصادم مع أحد؛ إلا أن لا أحتمل 
أن يستغفلئ الآخرون. لذا فوجئ الجميع حين أعلنت صراحة هم بأني 
لن أدفع للبرميل» فالمؤجرون يدفع عنهم صاحب العمارة» كما هو 
مشار إليه في عقد الإيجار. أما مالكو الشقق فعليهم مشار كته بالدفع. 
هبت العجائز يتحدئن معا معترضات» وبشكل خاص المالكات منهن» 
فسيما شكرن الموجرون الآخرون على هذا التنبيه ومنهم الفتاة الكوبية 
الى صارت صديقيّ إثر ذلك. نقف قليلاً كلما تقابلنا على السلم. 
نتشارك معا بالشكوى من الديكتاتوريات الحاكمة قي بلدينا. وتبث لي 
معاناها هنا لعدم حصولا على أوراق إقامة قانونية» وتنقلاتا بين عمل 
وآخر لفترات قصيرة بلا عقود» تتحمل في أثنائها استغلال المديرين لما. 
دعسوقا غير مرة إلى شرب الشاي قي شفي ودعت هي إلى حفلة عيد 
ميلادها. كانت حلب لي هدية السجائر الطافانية الغليظة كلما استقبلت 
أحد معارفها الماربين من جزيرة السُكرء ونتبادل أشرطة الموسيقى» 
ونقصد بعضنا إذا تقص الملح أو السكر أو الزيت أو رأس بصل. 

توقفت هي عن الدفع لبرميل الزيالة فأصبحت مثلي موضعا 
النظرات المستريبة من قبل العجائز اللاي سمعتهن أكثر من مرة يلعن 
الحكومة الحالية لفتحها أبواب الوطن للأحانب ويمتدحن بحنين أيام 
فرانكو.. بل وسمعت لأكثر مرة إحداهن تغئ لي كل صباح النشيد 
الوطينٍ القدم الماتف بالعيش لإسبانياء متعمدة ترك نافذهَا مفتوحة كي 
يتسلل نشيدها إلى الجيران. بل وتتعمد أحيانا مد ذراعها حارجه على 
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طريقة التحية النازية. أما البواب فلم يكف عن معامليّ بمودة لأنني لم 
أكف عن إتحافه بالهدايا في أعياد الميلاد: قفازات» قميص» سترة» 
سجائر وصّحف. أذكر أنئ قد أهديته أيضا ذات جمعة بعد عوديّ من 
المسجد علبة حلوى عربية ففرح بما كثيرا. 

بعد يومين من اجتماع برميل الزبالة استوقفتي إحداهن على 
السدرج» وقالت بلهجة مُهدّدة: هذا لا جوز.. يجب أن تدفع.. نحن في 
إسبانيا وليس في بلدك.. هنا يوجد قانون. 

ماذا أقول لهذه؟!.. وهل ستفهم إذا قلت لما إن أول قانون ف 
الدنيا قد شرعه حمورابي العراقي في مسلته؟.. استفزتين نبراقاء 
كلماقا واختلاج حنكها وشعيرات الأنف فقلت: حسنا.. إذا كان 
لديك حق علي ي شيء فاشتكين وحذي حقك مي وفق هذا القانون 
الذي تتحدثين عنه. سكتت قليلدٌ ثم انفجرت بالبكاء المتوسل: أنا أرملة 
وحيدة وراتب الإعانة قليل.. كلبي قد مات منذ شهرين ولا أحد 
يعزيينٍ فيه.. أنا حزينة عليه وأبكيه أكثر ثما بكيت على زوحي.. لقد 
كان سوي (الكلب) طيبا يستقبلى كلما دحلت بفرح هازا ذنبه 
ويرافقيٰ في حولت اليومية إلى المتنزه.. لقد كان.. فقاطعتها حين 
أدركت بأنها على استعداد لقضاء اليوم بأكمله متحدئة عن خصال 
كلبها الميت: أوه.. أنا آسف يا سيدة.. أنا مستعجل وبانتظار مكالمة 
هاتفية. توقف حريان دمعها وقالت بلهجة أحرى تماما: إذن هل 
ستشارك بالدفع؟. قلت: لا.. عن إذنك.. مع السلامة. ثم استدرت 
صاعدا دون أن ألتفت وأنا أسمعها تُدَمدم حلفي بكلمات من الموكد 
أففا شتائم لأا أغلقت باجا بعد ذلك بقوة.. ماذا أقول هذه العجوز 
الي تكبر أمي رعا بعشرين سنة ومع ذلك تبدو أكثر صحة منهاء ولا 
تكف عن طلي وجهها بالمكياج؟.. كيف أفهمها موت إخوقي وأبناء 
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عمومي وحدي وحبيبيٍ عالية وإخصاء أبي والحروب وهي نحدثي 
باكية عن كلب!؟؟. 

راحوا يتحاشوني بعد ذلك جميعاً باستثناء حارتي الصديقة 
الكوبية؛ لكني لم أكف عن مبادرتهم بالتحية حين ألتقي هم على السلّم 
أو عند باب المدحل أو عند بائعة الخبز والنضراوات في المحل المقابل. 
بعضهن لم يكن يرد التحية في البداية ولكن مع مرور الوقت تم الاكتفاء 
بالتحيات وتر کون وشأن دون أن يدعوني لأي اجتماع بعدها. كانت 
هذه العزلة تشعرن بالراحة أكثر لأنى أريدها. أدحل شقَيّ» عالمي» بين 
الكتب والطبخ والموسيقى وتحسين لغ الإسبانية» وأقص أية صورة عن 
العراق أحدها في الصحف. أعلقها على الجدران؛ لذا ازدحمت كاء على 
مدى عشرة أعوام» جدران غرفة النوم والصالة والممر والمطبخ. المؤسف 
أن الصحف لا تنشر إلا صورا مأساوية عن العراق» كالأبنية المتهدمة 
والدبابات الحترقة وذباب الأسواق الشعبية وصورا لصور الدكتاتور في 
السشوارع والساحات وواجهات العمارات. لذا أحاول أن أنتقي منها 
الأقل قسوة.. أعلقها في كل مكان باسناء البقعة الي أصلي فيها خحلف 
باب الصالة. كلها بالأسود والأبيض ما عدا بطاقتين ملونتين إحداهما 
بعتها لي صديق من إيران فيها منائر وقباب ذهبية كربلائية والأخرى 
من تونس فيها نخيل. وغلاف ملون لصحيفة إسبانية تم تصميمه 
بالكمبيوتر» خريطة العراق وطائرات حربية تشير مناقيرها إليه. 

كنت مكتفيا بعالمي هذاء حيث أمارس هوب الأرل» حنيئ 
شوقي إلى احتضان أمي وإحوتء إلى زيارة قبر عالية؛ إلى السباحة في 
هر دحلة» إلى أصدقائيء إلى أبقارنا وحميرنا ودجاجاتنا والجبل. أتلهف 
إلى أخبار منهم» عنهم.. كيف هم الآن؟ ماذا حدث؟.. ماذا يحدث؟.. 
من مات منهم؛ من تزوج من؟.. وأنحبوا من؟.. ما هي الأسماء الجحديدة 
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هناك؟.. هل مازال الله أو أصابعهم على القرآن هي الي تختار لكل امه 
وآيته الخاصة؟. اسع الأغاني العربية فقط وأطبخ الوحبات العراقية.. لقد 
كابدت كثيرأً كي أصل إلى هناء وكابدت أكثر كي أجعل إقام 
قانونية وإيجاد مصدر معيشي. صار يعجبي العيش هنا وسط هذه الحرية 
وهذا السلام لذا فأنا منهم» من هنا حين أكون حارج شقيّ. هتم ما 
يهتمون به: مباريات كرة القدم» مصارعات الثيران» أخبار الفنانين» 
سهرات هايات الأسابيع.. لكنني من أهلي. من هناك حين أعود إلى 
شق وحيدا.. وهكذا إلى أن ظهر أبي فجاةء مختلفا عن الذي تر که 
هناك أو عن الذي عشت مع ذكرياني عنه طوال هذه الأعوام. فأين 
أضعه وفق عالي المنقسم إلى اثنين؟.. كانت صورته السابقة تندرج 
ضمن عللمي الداخلي.. الذاكرة والشقة وهذه الصور غير الملونة والدم. 
لكسدين أراه الآن لا ينتمي إليه وقي الوقت نفسه لا أستطيع عده تماما 

أصدقاؤه هنا لا يشبهون أصدقائي؛ وعمله لا يشبه عملي 
وسلوكه لا يشبه سلوكي.. بل انه لا يشبه نفسه» ونساؤه لا تشبه 
نسائي.. أو على الأقل لا يشبهن اللواتي عرفتهن؛ فأنا بلا نساء تقريا 
أو على الإطلاق» والمرأة الوحيدة الي صاحبتها منذ وحودي هنا هي 
بيلار الي تعرفت عليها قبل ست سنوات» حين ذهبت» ذات فاية 
أسبوع» مع أصدقائي - الذين هم زملائي في العمل - إلى مرقص» 
قدمها لي أنطونيو المسؤول عن مراجعة عناوين الأكشاك والمكتبات 
وأسماء وكميات الصحف الي نوزعها. بيلار موظفة في البريد. متلئة 
وأقصر مين قليلاء وحهها دائري يطفح بالحيوية والرغبة» مقصوصة 
الشعر كي توكد أن طول رقبتها لا بأس به. بعد تبادل كلمات 
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معي؟. قلت: لا أعرف الرقص.. هل تفهمين ما تقوله هذه الأغنية؟. 
قالت: هذا غير مهم» فلا نظن أن كل هؤلاء الراقصين يعرفون كلمات 
الأغاني أو أهم يعرفون الرقص.. المهم الإيقاع ثم هز نفسك كما تشاء 
فليست هناك قواعد معينة.. تعال. وسحبتى من كفي إلى وسط حلبة 
الدخان, إلى دائرة الرقص. تحت كرة الأضواء الملونة الدائرة فوق 
رؤوس الدائرين على أنفسهم.. بالفعل شجعتئئي تلك المرة على عدم 
التردد في دحول حلبات الرقص» حيث أمضينا ساعات من الاهتراز 
والتلامس والمرح والضحك واشتهاء الأحساد المتدفقة بانتفاضاتها حولنا 
ونسيان ما لا نراه. 

تتعرق أجسادناء نحتسي السوائل ونذهب إلى الحمامات كثيراً. لا 
ساعة في الجدران طبعاء لكننا حين شعرنا بالتعب قلنا: كم الساعة 
الآن؟. فأحاب أحدهم: الرابعة إلا ربع. قالوا: نذهب إذا. وق مر 
الخروج مس لي أنطونيو: خخذ بيلار معك. قلت: إلى أين» مقء كيف» 
لماذا؟. قال: اهداً.. هكذا.. كما أقول لك. قلت: ولكن أنا.. فقاطعين: 

هي الي سألتي ذلك.. لحظة» سأجعلها تطلبه منك بنفسها. وتراحع 
مقترباً منها فيما حرجت أنا منتظرً أمام الباب» شعرت بعذوبة الهواء في 
الحارج» حلوه من الدخان والروائح» برودته وهو يلامس جسدي 
التعرق. ١‏ 

كان ماريو بحواري منشغلاً بتقبيل کارمن» مسندا إياها على 
عمود النور» وكفاه على مؤخرقهًا كعادته حي لو كانت جالسة على 
كرسيها كسكرتيرة في شر كتنا. كلما قبلها مد كفيه إلى هناك. حرج 
الجميع» يبمسحون عرق جباههم» يعدلون من ملابسهم» نافضين ياقات 
قمصافم وأسفل آباطها بقصد التهوية. أنطونيو وإيبا وسوس وإنريكه 
وماريا وبيلار الي اقتربت مين قائلة: كيف.. هل أعجبتك السهرة؟. 
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قلت: نعم. قالت: وأنا كذلك.. لم يبق مترو الآنء أنا أسكن حارج 
مدريد لی موستوليس وأنت؟. قلت: أنا هنا قريب في شارع فومينتوء 
قرب ساحة إسبانيا. قالت: أوه.. أنت محظوظ.. تعيش وحدك؟. قلت: 
نعم. قالت: هل تسمح لي بقضاء الليلة عندك؟. قلت: نعم. ودعنا 
الباقين وقال أنطونيو: إلى اللقاء في الشركة بعد ساعتين. ثم أضاف مع 
ابتسامة مقصودة الدلالة: حاول أن تنام ولو ساعة واحدة. 

ما إن انعطفا في الشار ع التالي حى لفت بيلار ذراعها على 
ذراعي ملتصقة بي في مشيتها. كانت الشوارع خالية إلا من أشباهنا 
الخارحين من المراقص أو سكارى ومتسكعين يشخرون في مداخل 
أبواب البنوك» وتمرق سيارة ما بين حين وآخر. قالت بيلار: من حسن 
الحظ أن عملي ف المساء ولذا سأستطيع النوم. . وأنت؟. قلت: أنا 
عملي يدأ قي السادسة ولذا اعتدت أن أنام القيلولة عند عودي» من 
الناننية عر نحن الثالكه'واحيانا. حي السادسة مساء.ا كنت اشع 
بشدييها على ذراعي» لدنين؛ وأنفاسها عند كتفي حين تتحدث. تقول: 
لدينا مراقص في منطقتٍ بالطبع» لكنوي أحب مراقص المركز هنا منذ أن 
كنت لي الرابعة عشرة من عمري» تعرفت فيها على أصدقاء كثيرين.. 
كم عمرك؟. قلت: ثلاثون.. وأنت؟. قالت: ستة وعشرون. 

وصللنا باب الفا ران ایک ها ف رادا غل اة عنن. 
فضت وابتعدت حين وقفت فاردا المفاتيح. قالت بيلار: أوه.. يا 
عة أن لدئ غظة ايا اسمها كلارا أهدتئ إياها صديقي لاورا ف 
عيد ميلادي قبل سنتين. فتحت أنا الباب وأضات مصابی× ح السلم» بينما بيذ 
تواصا ل هي حديثها عن القطة دون انتظار إجابة» رعا لتملاً الصمت أو 
لتقرب مسافات التعارف أكثر. أحبها جدا وهي تنام في حضي دائماء 
هذ إذا لم يكن معي شخص آخر في السرير طبعا.. وتضحك. تخيل 
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إا تغار أيضا!. نصعد الدرحات بتعب لأن السلم قدم كالعمارة, 
مصنوع من الخشب بدرجات عالية وغير مريحة بحكم ضيق المكان. 
صدقين إنما تغار علي من الآحرين أيضاً. للأسف أنا ولاورا قد تخاصمنا 
منذ تسعة أشهرء تغار على خطيبها ميْ.. كم بقي لنا؟. قلت: طابقان, 
أسكن في الطابق الرابع. . الأخير. واصلت لامئة: أوف.. لا بأس» نحن 
شباب» يقال إن صعود الوم يقوي عضلة القلب. أمسكت بذراعي 
مستعينة ثم انتقلت قفزا من السير حلفي إلى السير أمامي بدرجتين, 
حيث وازت مؤحرها وحهي؛ كروية ممتلئة يبرز تفاصيلها سروال أسود 
محكم الضيقء يغور منتصفه داحلا في العمق بين الردفين. وتُرى ناتئة 
بوضوح حواف لباسها الداحلي» إحدى المهات داخلة أكثر من 
الأخرى. لون أبيض» فقد رأيت أعلاه حارجا من أعلى البنطلون حين 
تنحني صاعدة ويرتفع قميصها قليلاً. تلهث لكنها لا تكف عن الكلام: 
أنا أسكن في الطابق الثاني ولدينا مصعد لأن العمارة حديدة» إن شق 
ملكي فقد اشتريتها بكفالة البنك استنادا إلى راتبي» أنا أعمل في 
البريد منذ حمس سنوات. توقفت في آخر السلم: آوف.. وصلنا.. 
أيهما؟. قلت: الباب الأبمن. 

انمهت نحوه ثم وقفت هناك منزلة حقيبتها السوداء عن كتفها 
وتاركة لي فسحة لأفتحه» فقلت وأنا ادحل المفتاح: إا شقة صغيرة 
متواضعة.. ولكنها تكفييٰ» أنا مرتاح فيها.. تفضلي. فاندفعت في الممر 
بعد أن أضأت ها النور متوجهة إلى الصالة» تطلعت إلى الحدران المغطاة 
بئات الصور ال اقتطعتها من الصحف وقالت: أوه.. إا متحف.. إفا 
حميميّة.. هذه الصور من بلدك؟.. هل قلت لي أنك من إيران!. قلت: 
لا أنا من العراق. قالت: زوج حال مصري, امه منصورء إنه 
شخص لطيف. ألقت بحقيبتها على الكنبةء خلعت قميصها الخارحي 
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ذي اللون البنفسجي كاشفة عن لحمها العلوي أبيض حد تشاقه بخيطي 
قميصها الداحلي لمعلقان على كتفيها وبان صدرها عامراء يفوق 
الحريري الخفيف بلا مشد للأثداء لأن الحلمتين بارزتان بجلاء على 
طرفي المنخفض الوسطي بين الكرتين حيث يتدلى صليب صغير من 
الذهب. وراحت تستكشف البيت مطلة برأسها من الأبواب: غرفة 
واحدة!.. إنها مليئة بالصور أيضاً!.. وهذا هو الحمّام؛ فأين المطبخ؟.. 
آه.. إنه هناك في الممر.. وتوجهّت إليه» فيما حلست أنا على الكرسي 
أحلع حذائي بعد أن شعّلت التلفزيون حافضاً صوته» وسمعت صوقا 

من الطبخ يقول: أشعر ببعض الحو ع قليلا. . وأنت؟.. هل تريد أن أعد 
قليلاً من السباغ بالجين والحليب» لقد علمئٍ ذلك صديق إيطالي إفا 
أكلة لذيذة. قلت: لا. . بالنسبة لي سأكتفي بتَمرّتين وعلبة لبن صغيرة. 
وتسوجهت إليها في المطبخ, أنزلت لها كيس السباغي» سحبت قدرا 
صغيرا للطبخ وأوقدت لا الطباخ. وأحدّت هي كأسا تنقل به الماء من 
الحنفية إلى القدرء ثم تعود مكافها لتكسر أعواد السباغي. 

لا تتوقف عن الحديث وتكرار المرور من حلفي حاكة ثديها على 
ظهري بحجة ضيق المكان أو واضعة كفها على ظهري برفق. ثم فتحت 
باب الثلاحة وانحّت مطلة إلى داخلها فيان نصف ظهرها أبيض تحت 
القميص الخفيف الأييض» و بنطلوفا الأسود انسحب إلى الأسفل أكثر 
بحرورا بفعل إليتيها فبانت أكثر شبكة الدانتيلا الشفافة للباسها الداخلي 
وزغب أول خط مفترق الردفين البائن أعلاهما. تكويرتان على الخلف 
ممتدتان حي أسفل الخصرين على الحانبين. قالت: هذا الجن ينفع نعم.. 
وهذه علبة الحليب. مدت ذراعها ممما واضعة إياهما على حافة الطباخ 
دون أن تحر ج رأسها من الثلاجة وهي تقول: لا أرى لديك نبيذا.. 
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شربنا كثيراً نع ولكنيٰ أشتهي كأسا أحيرا. قلت لا: أنا لا أشرب 
الكحول» ولكن توحد بيرة بلا كحول إذا شعت. قالت: أين؟ دون أن 
تغير وقفتها فانحنيت خلفهاء مسنداً كفي على البقعة العارية من ظهرها 
ووجهي قرب وحهها. سحبت لا علية من حلف كيس الخيز 
العربيء» فأدارت وجهها وقبلتئ على حدي: شكرا.. لماذا لا تشرب 
الكحول.. منصور يشربه.. أأنت متدين؟. قلت: لا.. نعم.. إلى حد ما 
ولکنيٰ غير متشدد. قالت: أنا لا أؤمن بوجود الله.. ولكن أحترم آراء 
الآحرين. 

لم تكن لي رغبة .مواصلة الحديث عن هذا الموضوع الذي أعرف 
بدايته وفايته وإلا لسألتها عن الصليب الذي تحمله. فأنا أتوقع الإحابة 
سلفاً كالقول: إنه لا يعني شيئاً» إنه رمز تقليدي عام أو إنه هدية من 
أمي أو صديقيٍ أو لأنه جميل وبسيط وما إلى ذلك من تبريرات لا تشير 
إلى حقيقة المحفي من طبيعة تدينهم. لا رغبة لي بذلك ستسألني مثل 
الجميع عن السطحيات الي يعرفوفا عن الإسلام فقطء الزواج من أربع 
نساءء والحجابء واللحى.. وما إلى ذلك من هذه الموضوعات الي 
تعسبت من النقاش فيها وتوضيحهاء وخاصة عندما يعود الذي أقنعته 
ليسألك الأسئلة ذاتها بعد يومين. قلت: أنا أؤمن بوجود الله.. وأحترم 
آراء الأحرين. رعا أدر كت عدم رغبى بالحديث عن ذلك لذا غيرت 
الموضوع: إنك تتحدث الإسبانية جيدا.. كم سنة لك هنا في إسبانيا؟. 
قلت: هس سنوات تقرييا. وهي مازالت تتحرك محتكة بي: وليس 
لك حطيبة أو صديقة؟. قلت: صديقات نعم زميلات قي العمل اللاي 
رأيتهن معنا قي المرقصء أما حطيبة فلا. سألت يمد مطلي بالمزاح: لابد 
أنك متزوج في بلدك. فأجبتها بنبرة شبيهة وفكمية: نعم لدي أربع 
زوحات وأربعون ولدا.. فضحكت. أغلقت القدر وقالت: تعال مجلس 
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في الصالة قليلاً حن ينشف الماء ثم نضيف مثلئات الحبن وبعض 
اة لطت د 

حلست أنا على الكنبة فجاءت وحلست ملتصقة بي واضعة 
علبة بيرمًا على الطاولة أمامنا بعد أن ارتشفت منها مرتين وقالت حين 
رأتين أحدق بشاشة التلفاز: لا شيء مهم الآن في التلفاز. وبالفعل 
كانت بحرد برامج آخر الليل الدعائية عن أنواع السيارات وأجهزة 
الرياضة الحديئة. فأطفأته ولفت ذراعها اليسرى على رقب ومدت 
اليمئ إلى قميصي تفتح أزراره قائلة: لماذا لا تغير ملابسك» أنت في 
بيتك. وضحكت وهي تشدن نحوهاء نحو شفتيهاء فرحنا في قبلة طويلة 
تبادلنا فيها الألسن والشفاه وهواء التنفس المتسارع. وخلال ذلك 
كانت كفها تعبث بشعر صدري وتنزلء بينما كنت أفكر بصدرها 
الممنلسئ منذ رأيته يهتز بالمرقص. أشتهي تحربة ملامسة صدر كبير 
کهذاء فبادرت دون أن أتوقف عن مص شفتيها عمد كفي من تحت 
قميصها الداحلي الخفيف.. أوه.. ما أعذب ذلك.. لدنان تغوص فيهما 
أصابعي وتدور حوهما كفي بانساع. حلمتان شعرت هما ينتصبان. 
رأس إصبعي يمس رأسيهماء ثم أصابعي تدور على كل الجهات 
ويرعشين الدفء بين انطباقة النهدين عليهما. 

شرت الرعشة لي بدني توثرٌ وسطي.. أصابعها تنسزل باتجاهه 
وهي تزداد طراوة والتصاقا بسي» تذوب مغمضة عينيها.. ولا أدري 
كم بقينها هكذا لكننا حين توقفنا ونظرت إلى وجهها وحدقا مبتسمة 
متوردة وأكثر جمالاً بعينين لامعتين واشتهاء ثري. قلت: وأنت في بيتك 
أيضاء غيري ملابسك إذا شفت. توجهنا إلى غرفة النوم. فحت حزان 
الملابس زا ها إحدى بيجامتاي» فوجدقاء حين التفت» قد 
خحلعت بنطلوفا ورأيت لباسها الداحلي الأبيض غائصاً في امتلاء 
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مؤحرقا والفخذين. بيضاءء قالت: البجامة فقط» وسأبقى بقميصي 
هذا. واستبدلت أنا أيضا ملابسي وظهري إليها كي لا ترى الانتصاب 
المتوتر أمامي . 

شعرنا بالراحة والتحرر حيث راحت هي تتحرك بشكل أكثر ثقة 
وعفوية بين الصالة والحمام والمطبخ حيث عادت إلي بعلبة لبن مفتوحة 
وفيها ملعقة صغيرة. أعطتي إياها وحلست في حجري» ملأته بموخرقا 
الي احتضتتها كفي ودارت حوها من كل الجهات. استندت على 
صدري تقبلئ بين لحظة وأخرى. وأنا أعاود ملامسة ثديبها من فوق 


القميص.. ومن نحته. 
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بعد تفكير متقطع» متناقض» متقلب.. حسمت الأمر في نفسي 
على عدم مضاجعة بيلار» سأتحاشى الوقوع في الخطيئة هذه الليلة قدر 
المستطاع. لم أضاحع أحدا من قبلهاء ولن أخبرها بعذريق حى الآن 
لأفالن تصدق أو تضحك أو تخاف.. أو لا أدري» فأنا الخائف أيضا 
من الله وجدي وعالية ومن احتمال فشلي وارتباكي وافتقاري إلى 
التجربة. سأكتفي ما قطفته منها من قبلات وملامسي لنهدين كبيرين 
كنت أشتهيهما كلما مرت امرأة ما أمامي في شوارع الحياة أو 
كشفت عنهما على شاشات السينما وسواحل البحار الصيفية. فلم 
أعرف في حسياتي مثل هدي عالية الرائعين» لا كبيران ولا صغيران» 
طريان متينان ومنتصبان أبدا حي وهي ميتة.. كأفما نخلقا استجابة 
لأمنية: هكذا أريدهما. كانت تطليهما لي بالتمر وأمصهما تحت 
شجيرات الغرب والصفصاف. على الرمل» وسط دغل شاطئ قريتنا 
القشامر. 

انتهت بيلار من تناول طعامها بعد أن القمّتي منه مرتون لتحريبه. 
كان لذيذا بالفعل: وقلت في نفسي سأحرب إعداده لاحقا. وهذا ما 
فعلكته قا بل وتفندت فبة مغير؟ من أنواع الحبن والحليب. عسل 
الأواني في المطبخ. ثم عادت ودخلت الحمام دافعة بابه دون أن تغلقه. 
معت حرير بوطهاء تمضمضهاء تمخطها واغتسالا ثم حرجت وأشارت 
برأسها إلى غرفة النوم: هيا. قلت: لا.. سأحاول النوم قليلاً هنا على 
الكنبة ولو نصف ساعة فأنا متعب ولدينا عمل كثير عادة. في أيام 
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الالنين. قالت وقد تبدلت ملامحها قليلاً: ولماذا على الكنبة؟.. السرير 
يتسع لكلينا. قلت: لا.. فأنا أشخر بقوة كلما كنت متغباء كما 
أنبي للا أريد إزعاجك .عنبه الساعة. قالت: حسنا.. كما تريد. 
اقتربت مب وقبلتي من فمي قائلة؛ تصبح على خير» ثم غابت في 
غرفة النوم. رددت أنا عليها الباب» أطفأت نور الصالة واستلقيت 
على الكنبة. 

في الحقيقة لم أكن شديد التعب لأنن اعتدت على النوم نمار 
وليس لدي نعاس حيث قلبي داد غاا لوجود امرأة في بييّ.. 
واعاضة بعد كز هله اقا والملامسات. كنت أرغب بالانفراد بنفسي 
قليلاً وإعادة تأمل كل ذلك.. يحدث همي هذا الأمر دائما؛ بعد أي 
حادث أو حديث موثر أختلي بنفسي لبعض الوقت مستعيدا لهه 
متأملا مستمتعاً ومستشرفا آفاقه. قبضي تعتصر المتوتر تحت بحام 
ورائحة بيلار تملا المكان. لكن ما حدث أعادن إلى عالية» أنا العائد 
إليها دائماء قصة حبي الوحيدق الأولى منذ كنا صبية لي قرية 
الصبح. وذكرياقا غذاء رغباني الأشون هي اة عن وبك حارنا لا 
يفصلنا عنهم سوى حائط واطئ من الطين كنا نعبره بالحلوس عليه. 
تنور خحبزهم جار تنور خبزنا لذا كنا نجتمع حول أمهاتنا وهن يخبزن في 
الفجر أو عند الغروب. هن يتحدثن عن الجارات والأبقار والدحاج 
والمزار ع والأطفال ونحن نلعب حون ونختار كسر الخبز المحمصة هناك. 
كانت عالية أحب اللاعبين إلي فأنحاز ها دائما في كل النزاعات 
وأهدي إليها أفضل كائناتي الت أصنعها من الطين ومنها حصان لونته 
بالأبيض» باستئناء الذيل أسود مثل حصانمم» لأنها تحب الخيل. ووالدها 
هو الوحيد الذي يملك حصانا في القرية أما نحن البقية فليس لدينا 
سوى الحمير. يسميه (الأسد) على الرغم من أنه حصان. 
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حين كيرت عالية صارت تركب (أسد) أبيها وتنطلق به إلى 
شاط النهر لتسقيه أو تأخذه إلى الحقل لحلب اثر ج الليء بالبطيخ 
والباذبحان من أمها.. وكلما رأيتها تمر قربي ثم تبتعد أبقى في مكانٍ 
مستعيداً مشهدها على الحصان الأبيض وشعرها الأسود الطويل الشبيه 
بذيلسه يراقص المواء حلف رأسها مثل جناح طائر سعيد. كانت أحيي 
إستبرق هي مرسال الحب بينناء لأننا حين كبرنا صار من الصعوبة 
اللعب مع بعضنا أو الانفراد في اللقاء وقرية (الصبح) مكشوفة محتشدة 
بالعيون» الكل يعرف الكل ولا يخفى شيء على أحد. 

حين قلت لإستبرق أول مرة بأني أحب عالية ورحعت كثيرا 
وانطلقت راكضة صوب بيت عمي. هي النحيلة المريضة دائماء رأيتهاء 
من النافذة» تعبر الجدار الطيين بقفزة واحدة ثم تغيب. أما أنا فبقيت في 
حجرت مرتحفاء أغطي وجهي بالمخدة وأعصره.. لا أدري ماذا أفعل, 
وقي يدق بشكل لم أعهده من قبل إلا في حالات الخوف من 
حدي. وعلى الرغم من أن إستبرق قد عادت بعد نصف ساعة لاهئة 
وأغلقت الباب خلفهاء إلا أن كنت أشعر بها قد تأخرت دهرا. م 
أستطع قراءة شيء على وجهها ولكني كنت أشعر بأها تحمل الإجابة 
الى ستجعلين سعيدا أو حزينا في لاحق أيامي. 

دارت في الغرفة متخابئة عامدة وهي تشبك أصابعها وتطقطقها 
تباعا. رأسي يتابع رواحها وبحيئها مثل بندول ساعة جدارية. أمسكتها 
من ذراعها حين مرت جواري وأنا مازلت أجلس على حافة السرير لا 
أقوى على الوقوف.. لأني أرتحف» ولم أستطع الكلام فرفرت سائلاً: 
هاه؟؟. . نظرّت إلي معان كنت أراها كثيرة» ثم أدارت وجهها صوب 
الجرّة الصغيرة ابن صنعتها بنفسي من الطين ولونتها بزخمارف من أزهار 
وفراشات ودوائر في دوائر كالعيون؛ وكنت أعتبرها أفضل أعمالي 
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الفنية وأحبها إلي؛ لذا وضعتها قرب رأس سريري فوق صندوق الكتب 
وفيها أقلامي. قلت: ماذا؟. 

ابتسمت إستبرق وأشارت بسبابتها إلى الجرّة دون أن تنطق 
وفهمت أنها تريد هذه الرة مقابل كلامها. حاولت التغابي أو 
تحييدها عن ذلك فسألت: ماذا.. هل وحدتيها؟. ظل إصبعها يشير إلى 
الدرة بإصرار. فمددت ذراعي دون أن أفضء قابتها وأحرجت أقلامي 
منهاء وضععتها على سطح صندوقي ودفعت بالجرة إلى إستبرق» 
فابتهجّت محتضة هاء وقلت: هاه.. ماذا؟.. تكلمي؟ يا إستبرق يا 
عسيين.. الله يحفظك.. إنك تذيحينئ. لكنها واصلت صمتها المتخحابث 
وابتساماقا الدالة» ثم مدت كفها لي ولم أفهم. دفعتها أكثر إلى فمي» 
فعرفت أمما تريد مين تقبيلهاء فقبلتهاء لكنها هزت رأسها بالنفي 
وأشارت إلى الأرض. فتذكرت أا تحضر معنا حكايات حدي الليلية 
عن الفرسسان القدامى العائدين من المعارك بالانتصار وهم يقعون 
بر كبهم على الأرض ويقبلون أصابع حبيباهم. ففعلت» ثم تطلعت إلى 
وجهها من الأسفل فكانت مرتفعة فعلاً. وهطلت على وحهي محتضنة 
رأسي دون أن تترك الجرة من يدها. أمطرتئن بالتقبيل والفرح قائلة: إا 
تحبك أيضا يا سليم.. إفا تحبك. 

وهكسذا كانت أول بداياق مع كتابة الرسائل والشعر. أطرز 
حافات الرسائل برسوم الفراشات والقلوب المخترقة بالسهام وعليها 
الحرفان الأولان من اسمينا. وكنت أتسلل إلى غرفة أمي. في غيابماء 
لأرش على رسائلي من زحاحات عطرها الي يجلبها ها أبي هدايا من 
أصدقائه الألمان. يقول حدي قي قصصه عن الفرسان أنهم كانوا جميعا 
عشاق وشعراء وأكثر من يعجبه منهم عنترة ابن شداد ويتميئ رؤيته 
لأن النبي قد تمن ذلك أيضا. عنترة كان مثلي يحب ابنة عمه أيضاء 
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وهو يكتب ها الشعرء لذا كتبت قصائدي الأولى لعالية. أصف نفسي 
فيها فارسا شجاعا لا يهاب الموت» أقطع من رؤوس فرسان العدو ألفا 
بسضربة واحدة من سيغي؛ وأصارع الأسود المتوحشة فأهرس رؤوسها 
بقبضيٌ كمن يهرس بيضا. أقطف ها بحوم السماء وأصنع منها قلادة 
يتوسطها القمر أعلقها في رقبتهاء وأجبر الناس على الاعتراف بأفا 
أجمل نساء الكون. فيما أصف عينيهاء على الرغم من أنهما صغيرتين 
مثل فتحات إدحال الأزرار في القمصان, لذا كانت أمها تناديها مدللة 
أو غاضبة: يا صينية. لكنيْٰ شبهتهما ببحيرتين واسعتين من المرجان» 
عينان فيهما كبرياء أسد ورقة غزالة» وشعرها حرير يغار منه الحريرء 
وبأغا هي الى علمت أغصان الأشجار كيف تتمايل عند هبوب الريح 
بدلال مثل مشيتهاء وبأن عالية هي ملكة الدنيا لا يرى تاحها غيري 
وسأحعلهم يرونه بقوة سيفي.. 

كانت إستيرق تقرأ رسائلنا عند نقلها وتقرأ قصائدي بدهشة 
متمنية لو أن صراط يستطيع كتابة الشعر مثلي. أما عالية فلم تشر إلى 
قصائدي في رسائلها أبدا.. لم أستطع الانفراد يما طوال أعوامنا قي قرية 
الصبح على الرغم من أنني كنت أترصدها ليل فار من نافذنيٍ وأتعمد 
خلق المصادفات لأحييها أو أختبئ فوق الحرف لأراها حين تأي إل 
شاطئ النهر على حصانمم لترويه وشعرها طائر حلفها مثل جناح طائر 
سعيد. وأرى التماع ساقيها حين تخوض في الماء» تكويرة ردفيها وهي 
تسنحين لتغرف وتشرب أو تغسل شعرها. وكنت أكثر من يحزن حين 
يشتد المرض على إستبرق ويطرحها في الفراش؛ حيث تنقطع الرسائل 
من عالية وإليهاء فأجلس قرب رأس إستبرق آخذا كفها النحيفة 
الساحنة بين كفي» أقبل أصابعها وأبكي.. عادة تعلمتها من حدي 
الذي ينكسر قلبه وظهره كلما رأى أحدنا طريح الفراش» يجلس قرب 
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رأسه» يتلمس كفيه وجبهته بحنان فائض ويتلو آيات من القرآن وأدعية 
الشفاء متوسلاً إلى الله كأنه يراه. لذا كانت أيام مرضنا هي أكثر أيامنا 
قصريا إن جحدنا الذي نراه في أثناء صحتنا شديد المهابة والقسوة على 
الرغم من أننا لم نره يضرب أحداً.. لكنه أشد علينا حناناً من أمهاتنا 
عندما نمرض.. إلى الحد الذي كان يشعرن أحيانا بتمئ المرض كي 
أحظى بلمسات أصابعه الحنونة. 

إستيرق أحب أخوي إلي وأقرهم إلى روحيء وهي تشاركي 
لهلسيء ترتب لي غرفي تقلم لي أظافري وأقلم ها أظافرها وعند 
انشغال أمي عنها أساعدها بتمشيط شعرها. تحفظ لي قطع الحلرى في 
غيابي وأحفظ لما قطع الحلوى في غياماء نتشارك قي أسرارنا دون 
بقية إخوتنا. أنقل لها رسائل حبها إلى صراط وتنقل رسائل حبي إلى 
عالية. الكل في عائلتنا يعرف انحيازنا لبعضنا وحيمية محبتناء لذا احتاري 
حدي وأبي لأكون معهماء دون سواي» حين قررا أحذ إستبرق إلى 
الشيخ الكردي لمعالجتها. ولذا سقط قلبي معها حين سقطت مي بعد 
سماعنا لصوت طلقة» أول ترجلنا في باحة ذلك الشيخ» وصيحة حدي: 
الله أكبر. 

حثوت قرب رأسها على ركبن فزعاء أتفحصها ولا أرى دماء 
فأهز كتفيها وأناديها علها تفتح عينيها: إستيرق.. إستيرق. حبييي. 
فجاء الشيخ الكردي صوينا راكضا من جهة الطلقة» من جهة البيت» 
حاملاً بندقية صيد قديمة مازالت فوهتها تدخن وهو يصيح بي: 
اتركها.. اتر كها يا ولد. وردد جحدي بالصيحة ذاقها: اتركها يا سليم. 
فرفعت كفي عنها دون أن أفض أو أبتعد» ناظرا إليهما وها يتعانقان 
مثل صبيان فاز فريقهما بالمباريات. كانا بالسن نفسهاء نحيفين» 
متساويين في القامة.ء لحيتان بيضاوان» حدي يرتدي بدلته المفضلة 
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للمناسبات نسميها (زبون) وعقال» والكردي ببدلته عريضة السروال 
وعلى وسطه لف حزام من القماش شبيه بقماش عمامته» كانا في أوج 
أناقتهما وعناقهما. يربتان على أكتاف بعضهما ويرددان العبارة ذاقا: 
أوه.. أخمي وحبيبي ف الله الملا مطلق. أوه.. أحي وحبييبي في الله 
كاكه حمه. فيصحح الكردي بحدي: لم أعد حمه فقد غيرت اسمي إلى 
عبد الشافي منذ أن منّ الله علي بكراماته. صافحه أبي وقال جدي: 
هذاابئى الكبير نوح. ومسح على رأسي فقال حدي: هذا حفيدي 
سليم وهذه أخته إستبرق. 

متم الشيخ: ما شاءالله.. ما شاء الله. ثم التفت إلى الخلف ونادى 
على فتاة تقف قي الباب: هات الماء. فجاءت راكضة بثياب ذات ألوان 
كثيرة كالفراشات. وعلى آخر رأسها شال لامع. أخحذ منها طاسة الماء 
وسأها: الملح. فمدت قبضتها الأخرى إلى كفه المفتوحة وأرختها 
ليتسرب منها الملح. راح الشيخ يذروه على الماء في الطاسة وهو يتمتم 
بكلمات لم نفهمهاء يغمض عينيه ويقرأ من قلبه» ثم بصق في الماء 
وواصل قراءته الغامضة. غرس إصبعه السبابة في الماء» .عثابة ملعقة» 
بحر كه كمن يحرك السّكّر في قدح شايه. غطّس كفه كاملة في الماء ثم 
راس فور حول جت ارق الست :تافضا فرقم بال اماه ويقراء 
يدورء يرشها بالرذاذ ويقرأء حى لم يبق في قعر الطاسة إلا القليل فوقف 
عند رأسها قبالي وانحجن.. سكبه كله على وجهها وصاح بصوت 
أجحفلئ: الله حي . 

رأيست إستبرق تفتح عينيها وتنظر إليه. فابتسم لها قائلاً: أهلاً يا 
حلوة. ثم مض قائلا: هاتوها إلى الداخل. وسار نحو حدي» ذراعه على 
كتفيه قائدا إياه صوب مدخل البيت. وتعاونا أنا وأبي والفتاة 
الفراشة على إفاض إستبرق. سارت خخطواتما الأولى متكئة علي ثم 
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شعرت بأفاتسير بمفردها حى دخلنا من بوابة جيلة امتزج فيها 
الخشب والنحاس المعقوف والزجاج الملون. 

الصالة واسعة تشبه مسجد البسط والسجادات الوثيرة تغطي 
أرضسيته» ووزعت عليها الوسائد في كل الاتحاهات. ثمة عمودان بلون 
حذوع الأشجار في الوسطء موقد فحم غائر في الجدار تحت مربع 
مدخنة يأتي من حلاها صوت هديل الحمّام الحاط على أعلاها في عش 
اللقالق المهاجرة. أبواب كثيرة في الجدران المتباعدة. جلس حدي 
والشيخ متجاورين دون أن يفكا اشتباك كفيهما. وي صدر الجلس 
فراش مُعَّد بوسائد عالية وشرشف أبيض مطرّز الحواف بأزهار النوار. 
نا عله إستبرق» غطها الفتاة وجلست أنا عند أقدامهاء فيما جلس 
والدي على بعد متر مين. قال الشيخ للفتاة شيعا بالكردية لم نفهمه. 
لكن جديء الذي فاجأن بأنه يعرف اللغة الكردية» اعترض: لا.. لا 
داعي لإعداد الطعام يا شيخ طريقنا بعيد ونريد العودة قبل غروب 
الشمس. توقفت الفتاة مستفهمة. فكرر عليها الشيخ بالكردية 
وانصرفت» فيما قال جحدي: حسنا كما تشاء. وعلق الشيخ: لدينا ديك 
رومي ممتاز يليق حمه بالأعزاء. 

فكّا اشتباك كفيهما وربت الشيخ على فخذ حدي مغيّراً وجهة 
الكلام: لقد نحفت كثيراء ولولا تذكري الدائم لك وأيامنا في القتال مع 
ابن عمنا رشيد عالي لما عرفتك. قال حدي: إنه تقدم السن ومرض 
السكر. علق الشيخ مرحا: لا بأس» هذا حق.. كنت تمص السُكر 
طوال حياتك وآن له أن يمصّك. فضحكنا جميعا فيما مد الشيخ كفه 
إلى جبهة إستبرق الي كانت تنظر إلينا بصمت. عيناها جميلتان 
صافيتانء على الرغم من صفرة خفيفة تشوب بياضهماء لامعتان 
أدهشي سحرحما كأن لم أرهما من قبل. وقال الشيخ: كانت مسكونة 
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فر ينثا لعنه الل يتغذدى على دمها فقتلته. فاحأن وأبي قوله بيدما 
هال حدي ببرود العارف: ألا لعنة الله على إبليس وأتباعه. 

فتحّت الفتاة الفراشة ا كانت تصطحب خخلفه الأصوات» 
داحلة بصينية مليئة بأقداح الشاي الي يتعالى بخارهاء وفر معها من 
فتحة الباب جمع أطفال يتراكضون بضجيجهم منطلقين صوب فناء 
الدار لاعبين. دارت علينا بالصينية فتناولنا منها أقداحناء وابتسمّت لي 
حين انحنت أمامي فشممت عطرها المصنوع من عروق النباتات. حين 
انسحبت أكمامها كشفتا عن ذراعين بيضاوين كشرائح الحبن فيهما 
أساور رفيعة من الذهب وساعة إلكترونية رخيصة. وحين انحنت أمام 
الشيخين قال الآخر لحدي: هذه كولاله ابن الصغرى.. آخر العنقود. 
وضحك فيما علق جدي: الله يحفظها. وسأها والدها: أين وضعت 
القلم والدفتر يا حلوة؟. فأشارت برأسها إلى الرف خلفه ناطقة كلمة 
بالكردية. فالتفت وتناول دفترا قديما ورقه أصفر شبيه بأوراق بضعة 
كتب كانت هناك عرفت منها القرآن فقط. اقتلع ورقة من الدفترء 
أسندها عليه» على فخذه وهم بالكتابة ثم سأل: قلت ما اسم ابنتك؟. 
فأحبت أنا أسرع من جدي: إستبرق. كتب وسأل ثانية: وما اسم أمها؟. 
ترددت لأننا لم نعتد نطق أسماء أمهاتناء وعا أن أناديها أمي دائماً لذا 
لا يحضرن اسمها بسرعة حضور اسمي مثلاً أو حضور أسماء إخوت. كذا 
بالنسبة لنا اسم حدي لأننا نناديه "أبي" صغارا وحدي كباراء 
والآحرون ينادونه: يا ملا. أجابه أبي: مرم. فسألت كن شامسا: 
لماذا اسم أمها وليس اسم أبيها أنت؟. سمعين الشيخ عبدالشافي فأحابئي 
من هاك: كلنا يوم الحشر ننادى بأسماء أمهاتناء لأن الأم واحدة 
وأكيدة, أما الأب فقد يتعدد وغير أكيد. ثم استغرق الشيخ بالكتابة» 
مستعينا بين الحين والآخر بكتب قديمة يسحبها من الرف الصغير خلفه. 
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نظرت إلى إستبرق فوحدقا تنظر إلي وإلى أبيء فابتسمت فا ثم 
مددت لها كفي حين رأيت أصابع كفها في آخر ذراعها الممدة حارج 
الشرشف تومئ لي. كانت كفها دافئة تسرب الحنان وهي تشبك أصابعها 
بين أصابعي. أغمضّت عينيها قليلاً ثم فتحتهما على أبي الذي اقترب 
من وجهها قائلاً بصوت خفيض: كيف حالك حبيبي؟. فهزت رأسها 
بإيجاب. انحن على جبهتها طابعا قبلة حفيفة ثم ابتعد بعينين دامعتين. كان 
حدي ينظر إلى ما يكتبه صاحبه بفضول وشفاهه تتحرك قارئة. 

حين انتهى الشيخ من الكتابة راح يطوي الورقة بشكل حاص» 
ينسيها ويننسيها على تنياقاء حن جمعها كلها على شكل مثلث صغير 
أغلقها بدس زاويتها بين فتحات الثنايا. أعاد الدفتر إلى الرف وسحب 
من هناك بَكَرّة حيط سحب منها نصف متر تقريبا. أدحل طرف الخيط 
في أحد رؤوس المثلث ثم ربط الطرفين فصار قلادة» مدها إلى إستبرق 
قائلاً: تعلقينها دائماً في رقبتك ليلا هارا ولا تخلعيها إلا عند 
الاستحمام. وبينما كنت أعين إستبرق على تعليق قلادهًا الورقية: 
“معت جدي يقول: لدينا بقرة مريضة» فاكتب ها رقيّة أيضا يا شيخ. 
قال الشيخ وهو يعاود التفاته لأحذ الدفتر من وراءه: على عيئي 
ورأسي.. تكرم.. ماذا ها؟. وراح جحدي يفصل له أعراض مرض بقرتنا 
الحمراء. وبعد انتهائه من قلادة البقرة - الى سلمها لحدي قائلا: ربنا 
يبجحعل فيها الشفاء - وانتهائنا من احتساء أقداح شايناء دنا الشيخ من 
إسستبرق» فتح جفنيها بأصابعه محدقا في عينيها وقال: بقيت خطوتان 
بسيطتان وينتهي كل شيء.. ستصبحين بعدها عروسا تمام التمام. 
وصاح باتحاه الباب البعيد: كولاله. 

فأقبلت الفتاة الفرّاشة. حدثها بالكردية فانحنت على أ وعرفنا 
أنه يريد نقلها إلى منتصف مربع الجلسة» فنهضنا أنا وأبي لنمددها 
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على السجادة في المنتصف. دار الشيخ حوهاء وكولاله تسوي من 
فستان إستبرق محسنة تغطيتهاء ثم أمسكت بأقدامها حين راح الشيخ 
يمد ذراعيها على الأرض بموازاة رأسهاء ثم أفرد أصابع يديها السبابتين 
وألصقهما ببعضهما ونادانا: تعالوا انظروا إهما غير متساويين.. هذا 
طبيعي فالإنسان مثل السيارة يحتاج إلى إعادة موازنته بين الحين والآخر. 

كان الشيخ بالغ الحيوية» يتحرك برشاقة وخحفة. جلس عند 
رأسهاء مد ساقيه وأسند قدميه على كتفهاء ثم راح يسحب ذراعي 
إستبرق بقوة ويقارن بين سبابتيهاء في حين استمرت فتاته الفراشة 
بالقبض على قدميها بإحكام. سحبها لأكثر من مرة وإستبرق تغمض 
عينيها مع كل سحبة دون أن تتأوه. ثم هتف الشيخ: تعالوا.. انظروا.. 
ها هما الآن متساويان.. سأوازنكم جميعاء فكلنا نحمل أمراض خحفية لا 
تؤلمنا لكنها تتراكم.. تعال يا ولد. نادان بعد أن أعدنا إستبرق إلى 
اقرا :و عدت كنا عل و یی ا ذراعي» 
فناداهم: انظروا. فيما كنت أنا أستشعر ملمس الفتاة الفراشة لقدمي.. 
ما طعم ملمس كفيها البيضاوين!؟.. كان شايها لذيذا. كان الشيخ 
يعت ذراعي اليسرى بقوة» كرر الأمر ثلاث مرات وقال: خحلاص. 
فأقمت ظهري لأجد وجه الفتاة قرب وجهي دون أن تسحب كفيها 
عن قدمي وهمست لها؛ شكراء فابتسمت. 

فضت واستلقى حدي مكان على الفور. كنا جميعا كصبية 
يلعبون عر ح» وروحية الشيخ تبعث على ذلك. وحين جاء الدور على 
أبي ض حكنا ا فيا ارق حنين نظرنا إلى بوت الحم 
وكرشه الذي يرفع دشداشته كخيمة. حلست أنا ملتصقا بالفتاة قابضا 
على قدم وهي على أخرى فشممت عطر النباتات الفائح منها بوضوح 
أكبر. وعلق حدي قائلاً لصاحبه: وهذا كيف ستسحيبه؟. أجحاب الشيخ 
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باعتداد: سحبت من هو أسمّن منه. وحين قارن سبابتيه قال: انظروا إن 
مده كر مساك تزازناء. اصابعة نكاد نکر ماو یه لايد أنه 
يعمل نرا العمل صحة. 

حين عدنا إلى أماكن جلوسناء توجه الشيخ بالحديث إلى ابنته» 
فأنته بصرة صغيرة وتوحهت إلى الباب الخارحي» نادت.. فجاء 
الأطفال راكضون فيما حملت هي أقداح الشاي الفارغة وانصرفت. 
وقف الصغار أمام الشيخ طابوراء كلما وصل أحدهم أدار له ظهره 
ونظر الشيخ خلف أذنيه؛ ثم يقرب قفاه من عيئى إستبرق قائلا: انظري. 
كلهم قد شرحت آذاهم. . انه شيء بسيط؛ لا يوجع. . إلا وحرة بلكاد 
ستشعرين هاء ولو كان جرح أحدهم ملتثما لشرحت أذنيه أمامك. 
ينطلق كل طفل راكضاً بعد الكشف إلى الخارج» بدا امم معتادون 
على ذلك. عادت كولاله تحمل قي يديها مغسلة نحاسية وإبريق ماء. 
وضعتهما في المنتشصف ثم توجهت إلى إستبرق» أجلستهاء أزاحت 
شااء ورفمت شعرها إلى الأعلى» وقطفت قرطيها الفضيين؛ هلال 
وسطه نحمة تتللى منه أقمار صغيرة يتوسط كل منها خرزة بلون 
مخستلف. نظرت E E RE‏ الملقاة في حجرها. 
وعلق الشيخ: لا تضيعيهما حن يشفى الجرح. اقترب من ظهرها وهو 
يستخر ج من صرته شفرة حلاقة. ارتحف قلبي وتمنيت أن لا تُرى 
إستبرق الشفرة» فلم يحدث, لأن الشيخ كان قد قصد ذلك. 

مد أصابع إحدى كفيه إلى أذفا وطواهاء مد الشفرة هناك وحز 
خلف الأذن بسرعة وخحفة» ثم عاجل لتكرار الفعل بالأذن الأخرى. 
عند لحظة الجر حين أغمضت إستبرق عينيها وصرَّت فمها فقط. قرب 
الشيخ صرته» وراح يأحذ قليلاً بين طرفي إصبعيه من مسحوق أصفر 
كان فيهاء ويسد به الجر حين الذين أحدثهماء ثم أخرج عود ثقاب» 
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بلله بلسانه» غرسه في المسحوق وراح يكحل به عيئ إستبرق حى 
نركهما مغلقتين. ثم قرب الصرة مفتوحة من أنفها آمرا: استنشقي» 
استنشقي بقوة. وبعدها ربط الصرة ووضعها جانيا. 

استدارت كولاله وقرّبت المغسلة إلى صدر إستبرق والشيخ يقول: 
حلاص انتهى کل شيء» اغسلي وحهك.. وتمخطي.. تمخطي. ثم عاد 
إلى جلسته السابقة حوار حدي شارحا ما قام به: هذا لعلاج مرض 
(أبو صفاں)» فتحت شرايينها ووضعت الدبا غ مسحوق قشور الرمان 
الحجافة» مخلوط معه مسحوق حبات الشجرة المضيئة. هذه نبتة لا توجد 
إلا في قمم حبال حصاروستء شمر أجراساً صغيرة مثقلة بحيوب 
صغيرة» ولكل جرس لونه الخاص الذي يضيء ليلاء في ارس سبع 
حبات» وأدفع للمتسلقين حروفا مقابل كل حرس.. إا شجرة نادرة 
ويحتاج الوصول إلسيها والبحث عنها جهدا ومغامرة. نعم تضيء 
بأحراس ملونة.. مثل شجرة أعياد الميلاد عند النصارى. فسأل حدي: 
وما هذه؟. وتطوع أبي ليشرح ذلك دون أن ينظر في عي حدي: 
نعم رأيتها عند أصحابي الألمان وهم يحتفلون في الليلة الأخيرة من 
السنة. شجرة علقوا فيها أضواء ملونة وأحراس ورقية وأشياء أخرى.. 

هدأت الجلسة بعد ذلك. على وجه إستبرق أمل وارتياح. نحن 
ننصت جيعا إلى حديث الشيخين فيما تأتينا رائحة الطعام من الباب 
الموارب. الشيخ عبدالشافي تحدث كثيرا عن زبائن كثر يأتونه من أنحاء 
العراق ومن إيران وتركيا والكويت والسعودية والأردن وبادية الشام» 
يعالجهم» يستضيفهم» بعضهم ليومين ولا يأخذ منهم مقابلاً لذلك» لأنه 
يقول: هذا فضل من الله وأحري عليه هو. ثم نصح جدي لمعاللحة مرض 
السكر بتناول خبز الشعيرء وتقليل الملح» وترك السككر. "اشرب الشاي 

59 


راء وجرعة من عصير شجرة الشيح عند صلاة الفحر.. إنه مُر.. مر 
حداً کالعلقم ولکنه سينفعك» صدقيٰ وستعود صحتك كالحصان." 

كان الحديث بينهما بمتده هما الكلام ولي ولأبي الاكتفاء 
بالاستماع» وهما مسترسلان حى حول مائدة الديك الرومي المحاطة 
بأكواب اللبن. صفت أجزاؤه المشوية على كومة الرز المخلوط بالزبيب 
وأنواع البهارات. تحدثًا عن حقول التبغ وأزهار عباد الشمس في 
كردستان وعن الأبناء والأحفاد والملائكة وأصحاب رسول الله وعن 
أصحاهما المشتركين ذكرياهما أيام محاربة الإنكليزء وشتما الحكومة 
الحالية. وبعد شاي العصر وقفت سيارة أحرى ف فناء الدار ترحلت 
منها عائلة كردية؛ أطفال وعجوز قالوا إا قد أصيبت بعين حاسد. 

ودعنا الشيخ» تعانقا هو وجدي الذي دعاه لزيارتنا إلى القرية 
فاعتذر بأنه لا يستطيع ذلك لأنه لا يعرف مى يبِعَث الله له بمريض عليه 
واحب علاجه. وتعال أنت لزيارق» فوعده حدي.. الذي لم يستطع 
الإيفاء بذلك لاحقا. 

في الطريق واصسل جدي حديثه لنا عن ذكرياته المشتر كة مع 
صديقه الشيخ. إستبرق كانت أقل طلبا للماء وأبسي لم يكن مقتنعا عا 
رآه من عسلاج لكنه كان يتظاهر بالرضى طاعة لحدي. لذا سأل 
أصحابه الألمان حين عاد إلى كركوك فأصابتهم الدهشة واتصلوا هاتفيا 
بصديق طبيب طم في برلين فقال: هذا علاج ناحح أيضاء إنه لمرض 
(اليرقان) حيث يذهب مسحوق قشور الرمان في الدم إلى الديدان 
ويطردها. واطمأن أبي فيما كنت حائر! برسائلي إلى عالية طوال 
اليومين التاليين قبل وض إستبرق» إلى أن وجدنا مخباً لنا وسط الدغل 
تحت أشجار الغرب قرب الشاطئ» فصرنا نسميه عشنا وفيه عرفنا 
قبلاتنا الأولى ومص الأصابع والشفاه المطلية بالتَمر. 
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المطلة على العمارة الجارة المتهرئة السقف بحيث اتخذت الحمائم أعشاشاً 
في مزاريبها. وكم حاولت تخريب هذه الأعشاش بعصا المكنسة لكنها 
كانت أكثر غورا ما أستطيع الوصول إليه» لذا أكتفى بلعن الحمّام 
القادم م (ساحة بوابة الشمس) وسط مدريد ومن (ساحة إسبانيا) 
مطيلاً التحديق أيام تصاعد الشوق إلى حدي وأبيء كأهما هما ف 
كل شيء!. فيما الحمائم حولي تأكل من أكف العجائز المتفاعدين 
المستر نين على المقاعد ومن بسكويت السائحين ثم تأني لتذرق على 
ملابسيء ومن تحتها ملابس حارني الكوبية. بل إفها تدخل أحينا إلى 
المطبخ وتذرق في المواعين وعلى سطح الثلاجة حيث فتيت الخبز. وقد 
أكدت لي بيلار» حينهاء أها شهدقا بنفسها حين أفزعتها انطلاقة زوج 
حمام أول دخوها إلى المطبخ عند أول استيقاظها صباح أول ليلة نامت 
فيها هناء قائلة: لقد نسيت أنت نافذة المطبخ مفتوحة» لماذا لا تشتري 
لك قطة. أعرف علا فيه قطط جميلة.. جمييييلة.. يا الله ما أجملها..!. 
كنت قد تركتها تلك الليلة نائمة في فراشي فيما أمضيت الوقت 
في الظلمة متذكرا عالية.. تفاصيل انفراداتنا في المخبأ الذي اكتشفناه 
وسط الدغل وأميناه عشنا. حدث ذلك في اليومين التاليين لعودتنا 
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باستبرق من بيت الشيخ الكردي الذي شرح أذنيهاء فمنعتها أمي من 
الخروج وأعمال البيت ووضع قرطيها حن تتمائل للشفاءء كنت أدور 
باح عن عالية كي أعطيها قصيدة جديدة كتبتها ها ورسالة. أكرر 
المرور حوار منزلحمى فلا أرى الحصانء ثم من بين بيوت القرية 
وعرازيلها وصرائفها. أحوب جزيرتنا القشمرية مخترقا الغابة صوب 
الشواطئ من كل الاتجاهات حي وجدقها في الطرف الشمالي اللتصق 
بالجبل, خائضة في الماء تغسل وجهها ورأس الحصان خلفها يطيل 
الشرب. اضطربت وترددت حي فكرت بالرجوع أو الاختفاء» لكنها 
التفتت فرأتنٍ وأوقفتها المفاحأة. قالت: آه.. مرحبا سليم. ثم تلفتت 
حوفا إلى كل الجهات وتلفت أنا ایا نر أحدا. قلت وأنا أخرج 
السورقة المطوية بعناية من حيبي فائحة بعطر أمي: أريد أن أعطيك 
الرسالة» إستبرق لا تستطيع الخروج من البيت» أريد الحديث معك.. 
هل أستطيع؟. قالت: أدحل قي الدغل بسرعة. 

تراجعت راكضاً لبضعة أمتار ووقفت في طرف الغابة مطلاً 
برأسي إليها. انتظرّت هي حى ارتوى حصافاء ثم أخرجّت حبلاً من 
ارج الذي يحمله. شبكّت رأسه بالرسن دون أن تكف عن تلفتها 
المتفحص للجهات. وقادت الحصان قادمة باتماهي تغوص قوائمه في 
الرمل مسثلما تغوص ضائعة قي ارتحافات قلبي الكلمات الي كنت 
حضرقا للقول. توغلنا قي الغابة فاتحين دربا للحصان حلفنا حي ربطناه 
على حذع شجرة غرّب ضخمة» هناك يأكل من العشب المزدحم 
تحنهاء ثم درنا في المكان حى وجدنا فسحة دائرية من الرمل ظليلة بفعل 
كتافة الأشجرر المتشابكة في سمائهاء فيما شجيرات أفي من الأثل 
والسلماس والقصب تحيطهاء يصل ارتفاعها إلى صدورنا. ولذا حين 
جلسنا على دائرة الرمل صارت أعلى منا بقليل. حدقنا ببعضنا وكنا 
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لأول مرة هذا القرب.. كنا نسمع تسار ع أنفاسنا ونبضات القلبين. 
سألتي عالية عن حال إستبرق فرّحت أسرد ها تفاصيل رحلتنا العلاجية 
مسغمرا ذلك في استعادة صوق وهدوئي. كنا نتحدث بصوت حفيض 
فيه عذوبة استيداع الأسرارء وبعد الانتهاء أعطيتها الرسالة والقصيدة 
وسألتها: لم تقولي لي رأيك في قصائدي الى كتبتها لك. قالت: إها غير 
دقيقة.. يعي إا كذب في كذب. 

صدميٰ قرلها فوجدتيٰ أضع كفي على صدري وأقسم لا صدق 
مشاعري نحوها. لكنها لم تدعب أواصلء فأوضحت: لا أقصد بأن 
مشاعرك غير صادقةء وإلا لما تبادلت معك الرسائل ولا جئت معك إلى 
هناء وإنها أقصد أن قصائدك لم تقنعيٰ لأا مليئة بالكذب: تصف 
نفمنك بالغارس الذي يقطع من أجلي الاف الرؤوس بضربة واحدة من 
سيقه . ولو كنت قاتلا لأحد لما أحببتك أصلاء ثم إن هذا غير صحيح يا 
سليم.. فأنت لم تسر سيفا غير سيف جدك المعلق في واجهة صالة 
استقبال الضيوف ورا لم تلمسه» ثم إنك لم تركب خصانا في حياتك. 
وتصف عيين بالواسعتين كبحيرتين فيما ترى أنهما صغيرتان مثل فتقين 
أحدئتهما الفعران قي ثوب» حى أمي نفسها تشبهين بالصينيين قائلة: 
هات الصينية يا صينية. وأحي سلوى تصفهما بشيء آخر حين تغضب 
مين. قلت: ماذا؟.. قالت: لا.. لاء إني أحجل. 

توسلت ها أن تقول: عليك أن لا تخجلي مين بعد الآن. قالت 
عا ملو حقو ی ينها ندر تدان فروج الأرانب. قالت 
ذلك وهي تبتسم موشكة على الضحكء فلاحظت بأن عينيها 
الصغيرتين تغوران تماما لتصبحا حطين صغيرين يجعلانها أكثر إغراء 
كمن تنادي غامزة. وواصلت: ثم تقول إن مشي هي الي علمت 
أغصان الأشجار كيف تتمايل مع الريح وتتحدث عن قلادة لي من 
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النحوم والقمر وإنن سيدة الكون وما أنا إلا فتاة لا تعرف ماذا يدور 
حارج قريتها.. وغير ذلك.. أقصد كل هذا كذب يا سليم. فلا داعي 
له.. ورسائلك تكفيي بواقعيتها وصدقها كي توصل مشاعرك إلي. 

كان موري اة كيرا حيدم عذه الات رات ایر 
ايار جهردي وسهر الليالي على ضوء شمعة معتصراً نفسي ومتقلبا على 
قفاي وبطيٰ في حاولاتي لتسطير قصائدي الي لا يتجاوز أطولها عشرة 
أبيات» لكني كنت أشعر بصدق عالية ووحدقنا على حق. لم أعلق 
وغيّرت الحديث إلى تفاصيل حياتية أخرى محاذراء هذه المرة» من 
الانزلاق إلى التهويل والحلم.. على الرغم من شعوري بأن لقاءنا ذاك 
كان أشبه بالحلم وحبي المتزايد ها حلم لم يتوقف عن الاتساع. 

اتفقنا على اللقاء اليومي هنا في هذا المكان الذي ”ميناه عشناء 
وفضت مادا ها يدي أعينها على النهوض. كانت كفها لدنة مثل 
وسا جي و شرت باق للل طا أبن أن كنوت كتف 
في نفسي أثرا عذباً لم تتر كه كل الأيدي الي صافحتها طوال حياقي. 
سرت معها حن وصلت حصافاء أعنتها في فك الحبل ثم رافقتها حى 
حرجت من الدغل باتحاه الشاطئ. امتطت الحصان بقفزة خاطفة 
وانطلقت ملوحة لي بكفها. بقيت في مكان أراقب ابتعادهاء وشعرها 
طائراً خلفها مثل جناح طائر سعيد» حي احتفت» فعدت إلى بقعة 
خلوشتاء اشلفيت على ظهري مشتعيذا القاصيل: اساسا صرق 
ملمس كفهاء إغماضة عينيها وما قالت. كان الرمل يسرب برودته 
اللذيذة إلى ظهري وأنا أحدق بزوج فواحت في الأغصان المتعانقة 
وخلفيتها السماء. 

حين نزلت الشمس القريبة حلف الحبل القريب» سادت العتمة 
المكان» فنهضت ورتبت عشناء سويت الرمل» قطعت الأغصان الممتدة 
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إليه» رصصفت الحجارة ال وجدتا على حافته الدائرية ثم عدت إلى 
السة: ل أخير إستبرق بشيء. كنت ساهما بقول عالية عن كذب 
قصائدي. وبقيت في تلك الليلة أتحين الفرصة لطرح السؤال على 
حدي. ترددت كثيرا.. فكرت طويلاً في إيجاد الكلمات المناسبة لطرح 
السؤال خشية غضبه وره لي وحين وجدته لم يعرج على الشعر في 
حديئه قلت: هل تحفظ كل أشعار عنترة يا حدي؟ قال: أحفظ الكثير 
له ولغيره ولكن لا أدري إن كانت القصائد الى أحفظها له هي كل 
أشعاره. فقلت وأنا أعرف بأن حدي يمقت الكذب ويعتبره "أشد بااء 
حن من القتل لأنه الخطوة الأولى إلى كل المعاصي"؛ : ولكن ألا ترى 
بأن قصائد هؤلاء الفرسان فيها الكثير من المبالغات.. بل وتصل إلى حد 
الكذب أحيانا؟. 

يمحدث معه حين يُسأل عن قضايا تتعلق بالشر ع» لكنه أجاب فورا 
وة واحدة إن اعدي الشعر أكذبه". ثم عاد لواصلة قصته الي 
كان يسردها تلك الليلة. فيما بقيت أنا تحت وطأة مفاجأة أخرى لا 
تقل عن المفاحأة الى سببها لي قول عالية. ل أستطع استيعاب عبارة 
حدي جسيدا في حينهاء لكنين كنت قد حسمت الأمر بعدم معاودة 
كتابة الشعر مرة أحرى كخلاص من التناقض الذي أوقعان فيه.. ثم 
لماذا أكتبه إذا كانت عالية لا تنتظره مين؟. قلت قراءتٍ للشعر بعد 
ذلك وما كنت أقرأه منه بين حين وآحر» رحت أراقبه وفق ما قالته 
لحظات اشتداد الحنين الذابح إلى عالية. كتبت مقاطع قليلة ومتفرقة» م 
أنشر منها شيئا ولا أفكر بذلك.. فقد تبدد حلم طفولي في أن أصبح 
شاعرا ذا شأن» أو حن كاتبا محترفاء وما القصص القصيرة الثلاث الى 
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نشرقا في صحف المعارضة العراقية في لندن إلا ذكريات من أيامي في 
اميش سطرقا لنفسي كي أؤطرها أو كي أتخلص منها أو لإشغال 
ساعات الفراغ هنا ممحاولات قي التعرف على الذات والاقتراب منها 
أكثر. 

رحا نلتقي يوميا في عشناء الذي صار أوسع قليلء أكثر نظافة 
وترتيبا وأكثر حميمية. غالبا ما يكون اللقاء قي ساعة القيلولة حين ينام 
اما را شيرق علي م اکر ی نينا اک اريت ا 
دفقري الذي ألصق فيه صور الفنانين والفنانات وصورا لمشاهد تشبه 
الحلم الذي أحدث عالية في أحذها إليه» صور من الإعلانات الي 
أقسصها من المحلات الألمانية ال يجلبها أبي» بيت خشبي أبيض 
تحيطه الأشجار وي حديقته ورود ملونة على حافة بحيرة شديدة الزرقة» 
وخلفه جبل على قممه قبعات بيضاء من الثلج تلامس غويمات بيضاء 
هي الأرىء لكن عالية كانت أقل انفعالاً من بالأحلام.. 

تعلمست منها الرضى والقناعة والواقعية واستعذاب التعامل مع 
الموجودات البسيطة الى تحيطنا.. تعلمت منها رباطة الجأش أيضا والثقة 
باللحظات الراهنة. وفي دفتري صور أحرى لنساء بعيون خضراء وشعر 
أشقر أحترع من أسماء وأقول بأفن ممئلات عالميات» متظاهراً بسعة 
قرفن مان العا على الرغم من اني .ل ا قدو حلت ضالة سيدا 
في حياتي آنذاك. ولأننا نسارع إلى اللقاء وزاد تفكيرنا ببعضنا. كنا 
ننهض عن موائد أهلنا قبل أن نشبع» فأحلب معي حفنة من التمرء 
ألفها في ورقة وأدسها في حييي. وكانت عالية مثلي ومثل حدي 
وغالبية آل مطلق, تحب التمر كثيرا. حين نفدت حفنة التمر الأول 
بقينا نرفع أكفنا ال بوتعرين دال الا وله ادر كين 
تناولت كفها ورحت أمص أصابعهاء فأعجبتها الفكرة وتناولت 
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بدورها أصابعي تمصها وتضحك ف البداية.. ثم استسلمنا لخدر لذيذ 
وارتعاشات غامطة قادت شفاهنا إلى بعضها دون أن تفلت يدها 
أصابعي أو يدي أصابعها. 

تلك أول وأعذب قبلة في حياني» شفتا عالية رفيعتان. ومثل بقية 
بَيْتسدخا لاي رت افق فام اها لد وكا ن قرعت 
نفسه» ليس مائعا كالزبد لكنه كال جين في طراوته. لشفتيها طعم التمر 
والإنسانء هذا ما اكتشفته حينها: للإنسان طعمه الخاص أيضاً كما 
لكل فاكهة أو كائن. صمتنا طويلاً بعد القبلة الأولى نحدق ببعضنا 
باضطراب ومخافة؛ كنا نتحاور في النظرات ولم ننطق بكلمة واحدة بقية 
اللقاءء فضنا إلى الشاطيي» غسلنا أيدينا ووجوهناء ثم ذهبت وبقيت أنا 
بعدها وحيداً كالعادة. لم أعد إلى العش وإغا بقيت على الشاطى» ألقي 
الحسصى بعيدا وسط نظا اة م بلك على:ضغيرة مكل اسي ودليت 
قدمي في الماء ساهماً حى لمغيب مستعيداً طعم القبلة وخخائفاً من الله . 

في تلك الليلة نمت متأخخرا بعد تقلب طويل ف الفراش واستيقظت 
قبل الشمس متعرقا مرتعبا إثر حلم رأيت فيه نفسي في الجحيم وزبانية 
جهني الذير ن وصف حدي عملقتهم وقسوقمء يسخنون الحديد 
ويكوون به شفت. أزيز مفزع. وتصعد مع دخافهما رائحة الشواء فيما 
كنت أشعر بوجود الله مشرفاً على عقابي؛ يراقب تنفيذه من مكان 
مرتفع لا أراه. وصوت حدي يدوي غاضبا: إنه يستحق؛ لقد حذرقم 
جميعا.. اللهم إن بلغت. اللهم فاشهد. 

دفعت الدثئار ونظرت حولي» كان الدحان يرتفع مع رائحة خحبز 
أمي الصباحي من التنور في طرف الحوش. نمضت قفزا وركضت أروي 
ظمعي من الجحرة الت تتركها قرب الباب» شربت كثيرا من الماء ولم 
أرتو. كنت أشعر يحفاف شف ووخز فيهما. 
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في اداء اليوم التالي» ترددت كثيرا في تقبيل عالية لأن جهنم كانت 
ي رأسي مصحوبة بصوت جدي ونظرات الله. لكنئي لم أستطع مقاومة 
إغسراء اللذة فقررت تحاهلهماء تأجيل التفكير فيهماء وأن حطيئيّ هذه 
ليست كبيرة كالزن» كنت أقول لنفسي مبررا: عذوبة تقبيل عالية في 
ذا العالم تستحق أن أحتمل من أجلها عذاب كوي شفي في العالم 
الآحر. 

صارت حصة الكلام بيننا أقل لأننا رحنا نمضي أكثر الوقت 
بالتغبيل. أحبها.. كأنيٰ "في حنة عالية لا تسمع فيها لاغية". وتمتد 
كنا إلى الظهورء الأرداف» الرقبةء الشّعر ورمانات الأكتاف.. لكن 
عالة أبعدقما حين نزلا إلى الصدر أول مرة نحو إغراء بروز حلمتيها 
الرافعتين لقماش نوما الشفيف مثل حبي حمص. قالت: حرام. فقلت 
ها: سنتزوج.. نتزوج؟.. قلل وجهها واحتضنتئ بقوة ثم تر کت لكفي 
مرية التسلل من صدر فستافها.. وتمددنا على الرمل. صارت لاحقا 
نحي نفسها كليا.. وأحبها كليا كأنئ "في جنة عالية قطوفها دانية". 

تحتفظ بأكثر التمرات طراوة إلى آخر وجبتنا الي راحت تثرى 
بابز والخيار والتين. تفتح التمرة بأسنافهاء تستخرج منها النواة وتلقيها 
إلى الدغل» تمرر التمسرة الخاوية على أصابعها مثل خاتم» ثم تمنحي 
الأمصابع لأمصها. أراها تغمض عينيها الصغيرتين اللتين تتحولان إلى 
يلين ترتفع منهما شعيرات الرمشين.. يحدث هذا لعينيها تماما كما 
يحرث هما حين تضحك أو تتبسم بقوة. أحيانا تترك في إصبعها التمرة 
اسلناتم لآكلها قبل مص الإصبع. أحيانا تأكلها هي حين لا تستقر التمرة 
على إصبع منتصب. بعد الأصابع تطلي شفتيها بالتمرة التالية.. كأفا 
تتمكبج؛ تطلي شفي وتدسها في فمي ثم نغرق بامتصاص طويل لشفاه 
بعضنا البعض. 
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لعالية زغب خفيف على شارها لا يراه إلا اثنان: تحب لها أو 
كاره. المحبء أناء يرى فيه مكملاً لهمالها ومؤخرا للمحافظة على 
عسل الثم ابطر ف عمر الق اما الكازة فة منه عيبا هرك 
لأنه لا يرى في جسد عالية من عيب آخر. تماما كما يحدث الأمر مع 
صغر عينيها اللتين صرت أحب صغرهما وغورهما في وجهها حين 
تضحك أو تستسلم لعذوبة تلامسنا. 

سالتيي إستبرق بعد أيام حين راحت تتمائل للشفاء» عن 
رسائليء فأخحبرتا .عسألة العش الذي نلتقي فيه» دون أن أدها على 
مكانه» والذي نترك فيه رسائلنا لبعضنا فيه حين يتعذر اللقاء. ندسها في 
فطر حددناه قي أسفل جذع الشجرة المنتصبة على حافة العش الذي 
تستند غليه عالية أحياناء أو تحت خصاة بيضاء اتفقنا عليها: قلت: يا 
إستبرق رعاء ل شري ایا بذلك أبدا. قالت: اطمئن. وقد فغرت 
فاها دهشةء ورعا أقامت لا مع صراط عشهما الخاص أيضاء لأنا 
صارت تختفي من البيت كلما وحدت فرصة لذلك. 

لاحقا.. أحذت عالية تفتح أزرار صدر وجا أو تخلعه ثم تطلي 
فديها بعصير التمر وتستلقي على قفاها على الرمل» مغمضة عينيها 
وتاركة لي لعقهماء مصهماء حبهما.. وها التأوهات الراعشة. ذلك 
ماجعلين أبدأ لاحقاً بالنظر إلى المرأة من صدرهاء ولعالية نهدين 
مثاليين» ليسا كبيرين ولا صغيرين» حين أفتح كفي على أحدهما لا 
يفيض منه عنها إلا القليل وتنتصب حلمتها تحت لسان. عالية مثلي 
ومثل حدي في عشقها للتمرء لكنها أشد مي محبة للنهر.. شدة حبها 
له هي الي حعلتي أحبه أولا. لكني رحت أغار لاحقاً من كثرة 
حديثها عنه وهو أمامناء تصوره أجمل مما أراهء ثم صارت علاقي به 
مزيجا من العداء والمرافقة بعد أن غرقت فيه عالية أواحر صيفنا ذاك. 
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طا ...هاء دات مرة» ألا تبتعد في الماء عند السباحة. وأجابتي: لا 
'مم إنه صديقي.. وكانت تقول: إن الحياة هدية جميلة من الله يا 
سليم» ليس لا أن نعترض على حجمها أو طوطاء وإنما نتقبلها 
بشكر ومتعة. لذا كلما تذكرت عالية أشكر الله وأعاتب الحياة على 
أحذها مي أجمل هدية منحتين إياها.. على أحذها مي عالية. أعاتب 
النهر وأرميه بالحجر وأبكي ثم أرمي بنفسي في أحضانه متمنيا أن 
يأحذن إليها. 
أحذها مني مساء العيدء حين كنا نخرج جميعاً إلى شاطئ النهر. 
تتجمع العائلات على الحافة الي يلتقي فيها الرمل بالحصى» تفرش 
ملاءاقا على الأرض وتصف الأمهات أوان الأطعمة والحلويات 
المسصنوعة ليلة الأمس. الأطفال يلعبون متراكضين حول دوائر الكبار 
والجسبل يردد صدى صرخاتمم. الآباء يقيمون المواقد ويشوون اللحم 
فتختلط دموعهم ال يسببها الدحان بال يسببها الضحك. نسبح في 
7 1 
النهر كلا في جهة خخصصة وغير بعيدة» الرجال هنا والنساء - دون أن 
يخلعن فساتينهن - هناك؛ وللأطفال فقط حرية التنقل بين الجهتين 
متوسلين بالكبار أن يعلموهم السباحة. وحدي يردد آمرا: علموا 
أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. 
كان يجلس هناك منفردا على كرسيه الوحيد في المنتصف» على 
تلة واطئة يراقب الجميع. لقد جحلب له أبي هذا الكرسي من كر كوك 
حين ازداد مرض السكر امتصاصا لبدنه حى نتأت عظامه وصار 
الجلوس الباشر على السجادات يؤذي ظهره وعظام حوضهء لذا 
يصطحب معه وسادة هي مربع إسفنجي يضعه تحته أينما جلسء يما قي 
ذلك على الكرسي الوحيد في القرية وكان مثار إعجابنا جميعاً لأنه 
يطوى ونشعر بخفته حين يحمله أحدنا سائرا خلف حدي إلى المكان 
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الذي يريد. يقول أبي إن الألمان لديهم الكثير من الكراسي ومثل هذا 
ما يستعملونه للاسترنحاء عراة تحت الشمس. 

كل الأمهات يجلين غاذج من أفضل أطعمتهن لحدي» لكنه لا 
يأكل إلا القليل ويوزع لمتبقي على الأطفال المقتربين إليه. كنا نحن 
الفقيان نسترق النظرات إلى جهة النساء متصيدين مشاهد التصاق 
النياب بالأجحساد كي نحترها لاحقا في اهتزازاتنا السرية. بعضنا كان 
يبالغ في ابتعاده في النهر أو يتفنن بقفزاته كي يلفت إليه نظر الفتيات. 

فجأة تعالى الصراخ من جهة النساء: عالية.. أين عالية؟.. عالية 
غطست ولم تطلع.. عالية تأحرت بالطلوع. تراكضنا جميعا إلى هناك. 
اختلطنا. حرجت جميع النساء من الماء واصطففن على الشاطئ 
مصفرات الوجوه مرتعبات وأصابعهن نه تشير إلى موضع غطسة عالية 
الأخيرة. كانت أمها أشدهن راغا تصيح وتندب على صدرهاء 
وكان قلبي أشد قلوب الحاضرين انخلاعا. 

ألقيناء نحن الذكور جميعاء بأنفسنا في المكان الذي خرجن منه 
وحيث تشير الأصابع. كنت أغطس أعمق ما أستطيع. أفتح عي تحت 
الماء غير مكثرت بدخول خخيوط الطحالب فيهما. لا أرى سوى الحصى 
في القاع بقعا واسعةء ولا أحرج حي أوشك على الاحتناق. فأرفس 
القاع بقدمي وأنطلق إلى الأعلى دافعاً رأسي إلى السطح» أعب المواء 
لاهثا على عجل خاطفاً نظري إلى من حولي عل أحدهم وحدهاء ثم 
اين قبل أن تشبع رئتاي من الهواء.. كانت دقائق متوترة» مريرة» 
كابوساً من دقائق» من أيام» من أعوام.. كابوساً طوله العمر بأكمله. 

التقطي أبي حن انتبه إلى تخبطي قربه وأنا أوشك على 
الاحتناق. أتقيأ ما كرعته من ماء» رفعي بذراعيه القويتين وسحبي إلى 
الشاطئ ناهرا. كانت سيقان النساء الواقفات تطوقئ؛ وأمي تقعي 
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حواري تمسح الماء عن وجهي ومخاطي بذيل ثوبهما. فيما أفلت وجهي 
من كفيها كي لا أنقطع عن مراقبة الباحثين» وصدري يعلو ويهبط 
بفعل تسارع التنفس وطبول القلب. أمي تشد على ذراعي كي تمنعي 
من النهوض. اقتربت إستبرق من حلفي مشفقة تحيط ظهري .عنشفة 
وهلي تحضين» كفاها تمسحان كتفي .مداعبات قدئة تفيض حنانا 
وأشعر بارتحافها.. ثم انفجارها بالبكاء وسقوطها علي محتضنة حين 
شاهدنا جميعا أحدهم يرفع جثة عالية إلى السطح. كفاي تحاصران 
وجهي دون أن أحول عي عنهاء ولا أقوى على النهرض. 

يرجع العويل من جهة الحبل أشد علو ما ذهب. تلق السابحون 
حول حاملهاء سحب أحدهم ثوب عالية مغطيا ساقيها فيما يتقدم ها 
حاملها نحونا. كانت نائمة على ذراعيه والماء يقطر منهاء شعرها 
الطويل يتدلى مثل ذراعيها. وكان آخره هو آخر من ودع النهر حارجاً 
منه ومتصلا به عبر حيط الماء الذي جعل من شعرها شبيها بذيل 
حصافا حين تفسله.. ولیس شبيها يحناح طائر سعيد حين كان يطير 
حلف رأسها ممتطية حصافا المنطلق. 

اقتر بوا.. عالية نائمة على ذراعي حاملها بوداعة وتمطر على النهر 
من أنحائها. كل شيء فيها يشير إلى الأسفل» إلى النهرء قدماهاء 
ذراعاهاء أصابعهاء شعرهاء ثوها.. باستثناء صدرها؛ مرتفعا كما 
عرفته. قبتان.. والثوب المبلل يكشف التفاصيل. كان ذلك آحر ما 
رأيته منها قبل أن تغيب حلف الأحساد المحيطة جا وهي تحملها إلى 
حيث كان يجلس جدي. مددوها هناك أمامه على الحصى الناعم 
منتظرين منه ما ينصحهم بفعله. الكل انسحب إلى هناك. صفا سطح 
النهر وأنا لا أقوى على النهوض. سقط راسي بين ركب محاطا يذراعي 
وأجهشت بالبكاء. إستبرق تحضنيٰ من الخلف ويهزنا بكاؤنا معا فيما 
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ضمي أمي إلى صدرهاء تقبل رأسي وتقول: أعرف يا حبييبي.. 
أعرف كل شيء.. لم تقل أكثر من هذا حول حبسي لعالية بعد ذلك 
أبداء لكنها كانت ترقبين بعينين حانيتين وقلب كسير. وازداد في الأيام 
اللاحقة قرب إستبرق مي مواساقاء شفقتها ومشاركتها لبكائي 
وحيدين ف الغرفة الموصدة أو على الشاطئ. 

كانت ترافقيئ أحيانا في زياراقٍ السرية إلى قبر عالية الوحيد في 
سفح الجبل قبل أن يتحول فيما بعد إلى مقبرة واسعة لموتى قريتنا. 
تبحث معي عن الحصى الأبيض لصفه على القبرء تنظف الشاهدتين 
الصخرتين وتعترف: أنا الذي أخبرت أمي بعلاقتكماء فرحّت كثيرا 
وقالت أن أم عالية قد فرحّخت أيضاً واتفقتا على أن يفاتحا الأبوين 
بزواجكما ليكون ف العيد القادم. 

لم أحد أية رسالة من عالية في شق الجذع الذي كانت تسند عليه 
ظهرها في عشنا مانحة إياي صدرها المطلي بالتمر. لم أحد رسالة تحت 
الحصة البيضاء ولم أعد إلى العش بعدها أبدا حين وجدت في آخخر 
زيارة له أن أحدهم قد تغوط في منتصفه حيث لم يعد عشنا سريا مادام 
أحدهم قد وحد فيه مكانا مناسبا للتغوط. 

مشهد عالية النائمة وهي تمطر على النهر كان آخخر ما رأيت. 
وصدرها الحي وسط موقا أكثر مشاهدها حضوراء اصطحبته معي 
دائماً. وكان أنيسي مع التمر في لحظات عصف شوقي إليها. مرتين 
فقط استحضرته لممارسة اهترازان السرية؛ مرة حين كنت في الجيش 
على مثلث الحدود العراقية التركية السورية عند ضفة فر الخابور, 
وبعد خفارة حراسة ليلية طويلة كانت عالية أنيسي الوحيدة فيهاء 
مشتاق إليها إلى ملامستها. صورما تشيع في شرايبيٰ الدفء 
وارتعاش العذوية. 


امحدرت إلى النهر؛ بعد أن سلمتُ دور الحراسة للجندي اللاحق. 
كان القمر ساطعاً يحلل الكائنات والفضاء بضوء فضي. تركت بندقيي 
على الشاطئ» خلعت ملابسي فوقها وجزمي جوارها ثم تسللت إلى 
الماء حدوءء مددت يدي نحت الماء إلى المتوتر مي . أغمضت عي على 
ذكرى عالية ومشهد فديها القبتين تحت آخخر ا المبللة» ورحت 
أهتز وأهتز.. أهتز حن ذروة الشوق واللذة. شعرت بعدها بالفراغ» 
بالخجل وبالذنب على ما فعلته ها ميتة.. وبكيت. 

قررت عدم تكرار ما فعلت. لكني كررته قبل أربعة أعوام حين 
نامت بيلار في فراشي بعد حفلة التقبيل وتلمس دييها. فبعد أن 
شعرت بأها قد غفت وعطرها يملا الممكان» فيما أنا مدد على الكنبة في 
الصالة أتحسس المتوتر تحت بحامي وأتذكر عالية.. حى بقي على موعد 
حروجي إلى عملي في توزيع الصحف نصف ساعة» فضت إلى الحمام؛ 
أغلقت بابه حلفي بإحكام؛ وبحذر من إحداث أية ضجة. ملأت 
الحوض بالماء وتمددت فيه بهدوء» مددت يدي تحت الماء إلى المتوتر مئ. 
أغمضت عيئن على ذكرى عالية ومشهد فهديها القبتين تحت آخر 
فساتينها المبللة» ورحت أهتز وأهتز.. أهتر حى ذروة الشوق واللذة. 
شسعرت بعدها بالفراغ. وبا لخجل» وبالذنب على ما فعلته ها ميتة.. 
وبكسيت. ثم سارعت في الاغتسال. ارندیت ملابس العمل وتتاولت 
تمرتين وجرعة حليب بارد ثم حرجت تارکا بيلار في فراشي. ومشعلاً 
سيجارني حال خروجي من باب العمارة. 

ين وا عقر ال ك و دت الطوييو انيت قي السيارة 
بانستظاري ويدخن» بعد أن أكمل رزم وتحميل الصحف الي علينا 
توزيعها. حلست قربه خلف المقود وأدرت المحرك ثم سقتها منطلقين 
كالعادة. صفع على ساقي اليم قائلاً بقصد: عرفت بأنك ستصل 
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متأخرا.. ها كيف كانت ليلتك؟. قلت له: تمام.. لكنئ تركتها نائمة 
في شق. قال: لا تقلق. بيلار فتاة جيدة أعرفها منذ زمن طويل.. على 
فكرة إا تنجذب إلى الأحانب أكثر. آخحر أصحاما كان إيطاليا. 

جمعت ملابسي من حبل الغسيل» وأحكمت إغلاق نافذة المطبخ» 
متذكرا ما قالته بیلار» كي لا دحل الحمّام. حا ما قرار ذهابي هذه 
الليلة إلى مرقص أبنىي؛ قالت روسا هذا الصباح» بكلمات عربية 
لفظتها بر كاكةء بأن السهرة هذه الليلة ستكون حميلة.. وليس هذا هو 
الذي يدفعئ للذهاب إغا ا علي أن أجحد فرصة للحديث مع 
أو نتفق على موعد أكيد.. أبي الحديد الذي طلع في حياتي هنا.. 
هكذا فجأة كرأس ينبئق من الماء بعد غطس طويل... ثرى هل مازال 
ابي يتذكر مساء العيد الذي غرقت فيه عالية؟.. هل مازال يتذكرها 
كما أتذكرها أنا بعد كل هذه الأعوام؟. 
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وصلت إلى المرقص في الساعة الثانية عشر إلا ربع ليلا في نية 
لاستباق ازدحامه» كما هو الأمر في بقية المراقص» حيث يبدأ الصحب 
الراقص بعد الواحدة ويمتد حب يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر. مرقص القشامر في شارع بينيراس 7/676525 على الرصيف 
الأيسر حين تكون - مثلي - قادما من تقاطع سانتو دومينغوء أسفل 
غتنارة فة رعا كان عترنا ها ف الدع وأيام رت الأهلية الابببانية: 
ولكن الزمن فتح له بابا على الشارع الضيق ليتم استخدامه كمحل لبيع 
المسشروبات أولا ثم مرقص يكتريه الآن أبي وصاحبته روساء بعد أن 
أعادا ترتيبه ليكون كذلك. يقابله الآن على الرصيف الأيمن محل لعائلة 
صينية يسيع المواد الغذائية والكرزات والمشروبات البسيطة والسجائر 
حن ساعة متأحرة من الليل لأنها تعيش في القسم الخلفي منه. 

البوابة الخارحية للمرقص سوداء من حشب» وجحدت أمامها فتاة 
بكر و يسترضيهاء يقبلها فتدفعه بليونة وتمسح عينيها. كانا يقفان 
تماما أمام العبارات المكتوبة باليد. حين مددت يدي إلى مقبض الباب 
أزاحا نفسيهما عنه قليلا. تلي البوابة الخشبية بوابة أخرى من شبك 
حديدي. كانت مفتوحة ومربوطة بسلسلة على الحائط, ثم درج نازل 
عللى امتداد مترين ونصف تقريباء ينعطف في منتصفه وكله مغطى 
بسجادة حمراء معتمة,. بل تكاد تصبح سوداء بفعل كثرة مرور 
الأحذية عليها وتنفسها للدحان الذي كان» مع الموسيقى الصاخبة» هو 
أول من استقبلي حال فتحي لبوابة الخشب السوداء. ثم لغط المتحدثين 
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وضحكات تتعال» عرفت منها ضحكة روسا ثم ضحكة أبي بعد أن 
صرخ بأحدهم بالإسبانية: كابرون..(يا تيس). حين نزلت آخر 
درحة وجدقم يقفون قرب البار» وبالفعل لم يكن عددهم يزيد عن 
ةة هر شخضاء_ كلهم حيطون بأبي» كووسهم في أيديهم 
ويضحكون. 

فاطمة قي مكافا الدائم خلف البار» قرب صندوق الحساب. وما 
إن رآني أبي حى ناداني باحتفالية وقادني إلى تجمعهم؛ يعرفيٰ على 
الواقفين بىر كات مسرحية: سليم.. هذا سليم. ثم تلا أسماءهم وهو 
يشير إلى كل واحد منهم واضعاً سبابته في صدرهء مما في ذلك الفتيات» 
حيث يضع إصبعه بين فودهن أو عليهن ساحبا إياه بسرعة بحركات 
كوميدية ويضحكون. فيهم ألمان وهولنديون ونمساويون وأسبان» فقد 
قدم آخرهم. وكان بدينا قصير القامة: حسوس.. كابرون. وانفجر 
الجميع بالضحك. نم يقل هم إنين ابنه وإنما: سليم. فقط. ثم لف ذراعه 
على كتفي حين وقفت جواره مبينا هم حميمية علاقتنا. وسألتتي روسا: 
ماذا تشرب؟ فقلت ها: لا شكرا.. ليس الآن.. سأطلب بنفسي.. بعد 

كان أبي يتحدث مع البعض بالألمانية ومع آخرين بالإنكليزية 
رااان بكلمات معدودة أكثرها شتائم لكنه يستعين بفاطمة 
للترجمة حين يتطلب الأمر ذلك أو بروسا الي يتحدث معها بالثلاث: 
الألمانية والإنكليزية وبشيء من العربية. يحمل في إحدى كفيه كأسا وف 
الأحرى سيجارة» ومع ذلك لا يكف في أثناء التكلم عن استخدام يديه 
والتلويح هما. وما أكثر ما كان يلف ذراعه الي تنتهي بسيجارة على 
رقاب الآحرين. أما إذا رمى السيجارة فأصابعه تقبض أينما وقعت 
قارصة لحم المحيطين المنتشين بحضوره الصاخحب. 
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تواصل وصول زبائن جدد نازلين عبر المدخل الأسود بسجادته 
الجمراء كلسان مدود يشبه فما مفتوحا يتقيأ أشخاصاً كلهم يأتون إلى 
دائرة المتحلقين حول أبي ويتمازحون معه فتكير دائرتهم وتحتشد» 
ولأن أغلبهم يعرف أغلبهم وجدت نفسي شيا فشي على هامش 
الدائرة» وخسيدا ل أغر أحدا منهم ولا أحد مدخلاً أو مقدرة في 
نفسي على إيجاده للتداخل مع مزحاقم المتآلفة بصخب ضاحك أو 
ضحك صاحب» فانسحبت هدوء نحو دكة البار وحلست على مقعد 
مرتفع بين حنفية البيرة وصندوق الحسابء قبالة مكان وقوف فاطمة 
الدائم. حييتها فابتسمت بعذوبة فيما كفاها لا يكفان عن تنشيف 
الكؤوس المغسولة عنشفة مربوطة في طرف صدرية العمل البيضاء الي 
تعلقها في رقبتها كصدريات الطبخ. 

قالت: ماذا تريد بيرة ألمانية أم إسبانية. 

قلت: لا هذه ولا تلك فأنا لا أشرب البيرة ولا أي مشروب 
كحولي.. أعطيين كوكا کولا لايت. 

قالت مبدية دهشة لا أعرف مدى جديتها: صحيح لا تشرب!.. 
تمتاز والله. 

-وأنت؟. 

حافت اانا أ کات ووا ت اة 
انا فا چ ل لکول 

- كم سنة لك هنا في إسبانيا؟ 

د أزيع رات ريا 

- ومنذ مين تعملين هنا؟. 

- منذ ستة أشهر.. منذ افتتاحه, 

- وكيف؟.. أعيني كيف وحدت هذا العمل؟. 
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ضحكت مميلة برأسها إلى الخلف ومستبدلة الكأس الناشف بآخر 
بال كي تی 

> اا الصدفة.. أو الحظ.. لا أدري.. فقد كنت مارة من هنا 
5 صباح ودحلت إلى المحل الصيين؛ الذي أمامناء تعرفه؟.. أردت أن 
شري بعض الدفاتر والأقلام وأشياء أخرى.. يعن قرطاسية لأخ» 
خضي صغيرة عمرها أربعة عشر عاماء وأريدها أن تكمل دراستها ولا 
تتر كها مثلي , 

مع ازدياد الداحلين تزداد الكؤوس الفارغة الي تحليها العاملتين 
الأخسر يون من أنحاء المرقص إلى فاطمة» كما يحملن عائدات بعض 
الطلسبات لآحرين . وكانت فاطمة تتوقف عن حديثها معي 
ادن تأخذ منهن العائد الفار غ وتملاً لمن المطلوب» فيما أنتهز 
أنسا الوقن الحوارية لارتشاف شيء من الك وكا كولا وللنظر إليها 
بستمعن أو لاستطلاع الحيط» حيث اختفى أبي بين الجموع, لا 
سر مسن إلا رأسه بضفيرته الملونة» ولا يُسمع منه إلا ضحكته 
امل ولب وة دى سيك لار و ا .ذلك 
شتائمه بکل اللغات. 

- الممم.. وحدت هناك السيد نوح» صاحبك؛ كان يبحث عن 
أشياء تتعلق بالترميمات الأخيرة: براغي ومسامير وزوايا رفوف وأشياء 
سن هذا البوع.. فاصطدم بي داحل امحل وقال على الفور بالعربية 
(عموا).. وأجريه أن بالعربية: لا شيء.. وهكذا قال لي: أنت عربية؟!.. 
وراح يسال. ني عن الأسماء الإسبانية للأشياء ال يريدهاء وأساعده. فقال 

ي مد أن وقفت معه كمترجمة حن انتهى من الدفع: هل تريدين 
العمسل؟.. قل ت: نعم ولكن بماذا؟. فقادن إلى هنا حيث كان عمال 
الديكسمو حور علسى وشك الانتهاء.. وهكذا رحنا نتحدث بالأمر حي 
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اتفقنا. . لكن المفاجأة الى قد لا تصدقهاء تكمن قي الشرط الذي فرضه 
علي قبل الاتفاق.. عفواً لحظة.. 

اققرب ممنها أحدهم» رعا هولندي» يطلب منها شرابا ممزوجا 
(ك ركتيل) وبما أنه لم يكن يعرف التعبير بالإسبانية سألته فيما إذا كان 
يتحدث الفرنسية فقال نعم وراحا يتحدثان بالفرنسية حين أنحزت له ما 
طلب واد ا 

فعادت للاقتراب مي وعلى وجهها ابتسامة عذبة تشي بأنها تتعلق 


ا اتر ويه 

- لقد اشترط علي أن أحفظ "سورة البقرة" كاملة قبل أن يوقع 
العقد لي. 

ضحكة أبي تحلجلء والدهشة مرن لذا رعا سألتها: أأنت 
متأكدة؟!. 


- أقسم بالله العظيم.. وأهداني نسخة من القرآن.. أنا أيضاً قد 
اصابتي الدهشة مثلك. 

ھا.,, وبعد؟. 

- أحذت القرآن وقلت له أمهلي أسبوعا.. 

حمر يد ابد وا ی ار ی ا ل 
کا فيما إحدى العاملات تطلب لآحرين» فجاءت روسا وسألت 
فاطمة فيما إذا كانت بحاجة إلى أن تساعدها إحداهن.. قالت: لا. في 
الي كانت باكية في الباب عند دخولى. استدارت إحدى الفتيات 
العاملات من أقصى دكة البار لتقف مع فاطمة استجابة لأمر روسا 
الي دنت مي وربتت على كتفي بلطف وقالت بتقليدية مديرة متجر 
حترفة: ها.. كلشي تمام؟. 
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ق 

- أنظر إليه.. هو الآن في أوج احتفاليته. 

- نعم.. لتعم.. أراه.. أو بالأحرى لا أرى إلا ضغفيرته وهدير 

ضحكت هي الأخرى وابتعدت لشأن آخر.. أد ركت من ذلك 
أن دورها هو الإشراف العام» ودور أبي هو مرافقة الزبائن» وفاطمة 
صندوق الحساب وتحضير الكؤوس والطلبات تساعدها إحدى النادلتين 
إذا ما اشتد الزحام. 

كانت تبتسم لي كلما اقتربت من الصندوق الذي أجلس أمامه 
وأسند ذراعي على حافته.. وحين لم يبق إلا اثنان تولت الفتاة الأخرى 
أمرهماء فوقفت فاطمة أمامي دون أن تكف كفاها عن العمل في تدوين 
فواتير الحسابات أو تنشيف الكؤوس أو إعداد الصحون الصغيرة من 
الزيتون والبطاطا.. فسألتها: 

- وماذا حدث..؟. 

- وافقت بالطبع.. لأا فرصة كنت أنتظرها ومن خلالها أحصل 
على عقد جيد قي عمل ثابت بعد أن أمضيت الأعوام السابقة بالتنقل 
بين تنظيف البيوت ورعاية الأطفال والشيوخ.. وفي مطاعم مهاجرين 

- وحفظت سورة البقرة كاملة؟. 

- نعم.. فقد رحت إلى البيت وحبست نفسي فيه كتلميذة عد 
لامتحان البكالورياء فلم أكن قبلها أحفظ من القرآن إلا سورا قصيرة.. 
وكانت أي تساعدني في الحفظ وتضحك مين ف الوقت نفسه» وهي 
ترا مثلها أدرس من جديد.. ولکنيٰ بقدر ما استغربت هذا الشرط.. 
بقدر ما منحين الثقة بالسيد نوح.. 
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- ومازلت تحفظينها؟. 

- نعم.. لأنه يمتحنيي ها لي نماية كل شهر قبل أن بمنحي راتبي 
ويخصم مي يورو واحد على كل خطأ.. فيما يكرمئ بخمسين يورو 
على راتبي إن لم أخطئ فيها.. هكذا كان الاتفاق.. تحني بلا 
كتاب فهو يحفظ القرآن كاملا. 

لم أحد ما أقوله غير ححوظ عييْ.. وثمة انتعاشة لأملي الغامض 
بكون ابي مازال» ف جوهره؛ كما عرفته» فيما يزيد من حبري 
ودهشي هذا الذي أراه منه وفيه.. هذا المغاير ل 

- وماذا عن بقية الفتيات العامللات.. هل اشترط عليهن شيئا؟. 

اا و فود اتات مات واا مكل برو ا 
هي الي اخحتارتمن.. وأنا الوحيدة الي اختارها السيد نوح» متخذا مي 
يجنون. وتقول بأها لم تعرف رجلا مثله قي حياقا أبدا.. وفي الحقيقة أنا 
وحيويته.. أنت من قريته أيضا من العراق؟. 

ا ا 

- أنا أحب العراقيين» كلنا نحن المغاربة نحبهم. 

ثم ابتعدّت تساعد الفتاة الأخرى» وبقيت أنا أشعل سيجارة إثر 
أحری» فا الک وکا كولا فصا بها جر ازداد الضجيج 
واحتشد المرقص بشباب من شي الحنسيات والتوجهات.. ولا أدري 
كيف اجتمع فيه الميبيون والسياح والشقر والسود ومهاجرون ومثليون 
حنسيون والرؤوس الحليقة من العنصريين.. الكل غاطس لي غيمة 
الدخان وتأرجح كرة الأضواء الملونة في السقف فوق دكة المسرح 
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الموسسيقية» يتفحصوفا والمغنية السمراء تعدل مشد صدرها وتتأكد من 
حاهزية الميكرفون. صعد أبي وافتتح الحفل بفقرة كوميدية» هي 
حليط مر عات وروما جرحم عباتا مارح SR‏ عضن E‏ 
ضحك. تصفيق... ثم اشتعل المكان بأغاني السامبا وماجت الأجساد 
راقصة يهزها لطر الذي يقرعه أسمر مفتول العضلات متصببا عرقا 
وهو يعض على شفته تر كيزا تارة ويطلق صر حته نشوة ساخنة أخرى.. 
تزيد من اشتعال اهتزاز الراقصين.. 

نظرت إلى ساعيٍ فوجدقا تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل. 
نظرت إلى فاطمة فوجدقا تتحرك بكثرة» تكاد تطير بين الجهات 
تبي الطلبات كنحلة مؤدية عملها بلباقة وحفة دون أن تكف عن 
التبسم. وعلى الرغم من طفيان الصخب الذي يجبرنا على تقريب 
الوحوه والصراخ عند التحدث.. سألتها: 

- كيف تم جمع كل هؤلاء المتناقضين معا؟!. 

ضحكت وقالت: - الكل يسأل السؤال نفسه.. إنه صاحبك 
نوح» لذا يسميه بعضهم بالرئيس أو المعلم وبعضهم يسميه المسيح لأنه 
جمع بين الذئب والحمل وآلف بينهما.. لكنه يرفض تسمياقم ولا يقبل 
إلا امه الذي يجده البعض أكثر تطابقا معه لأنه جمع في مر كبته الواحدة 
بين كل الكائنات على اختلاف أنواعها.. وروسا تقول إنه يحب امه 
كثيرا ويقول بأن الله هو الذي سماد هذا الاسم 

فجأة.. ومثلما يحدث ف مشهد فيلم كوميدي. بينما كنا نتتحدث 
عن قدرته على الجمع بين المتناقضين بسلام» تعالت ضجة وصياح بين 
زبونين وسط حلبة الرقص» وطارت من هناك قنينة بيرة فارغة تحطمت 
على أصابع الكف اليسرى لفاطمة الي كانت تمسك بالحنفية من أعلى 
تصب لأحدهم فصرحت واختلط دمها بشراب الكأس الذي كانت 
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6 وفع طلستو رباد و و ار 
يهدئها ويتأكد ثما أصابما؛ فكان جرحا موزعاً على ظاهر أصابع كفها 
الأربعة» قال لا: آسف.. وبسيطة. وأمرني بشد حرحها والعناية ها ثم 
عاد إلى المتخاصمين وعلا صوته على أصواتم جميعاء زاحراء وفرق بين 
المتخاصمين ممساعدة آحرين حي باعد بينهما وأجلسهماء وهو 
يشتمهما ويونبهما وسط صمت الدميع. . 

في ألناء ذلك انتقلت أنا إلى حلف دكة البار مع فاطمة» 
وأمسكت بكفها الدامية أغسلها بالماء وأهدؤهاء فيما في الحقيقة كانت 
هي هادئة أصلء لكن المفاجأة قد أفزعتها قليلاً. ورحت أنشّف كفها 
بصدريتها الي سارعت هي إلى خلعهاء ورأيت حجم صدرها لأول 
مرة» فوجدته صغيراً لكنه بنهدين متينين متباعدين ومنتصبين مثل نهدي 
فتاة في أول طلوعهما. جاءتئ روسا بقطن رلفافم ڪن وقنينة يود 
أحرحتهما من صندوق صيدلية صغير كان معلقا في إحدى الزوايا 
المظلمة.. فأحلست فاطمة على كرسي قريب ورحت ألف لما كفها 
دارا حول الأصابع منفردة ثم بجتمعة. 

كان أبي قد صعد إلى دكة المسرح غاضباء وراح يخطب 
بالجمع عبر الميكرفون» مذكرا إياهم بشروط محله. ورفضه للعنف بكل 
أشكاله؛ مازجا ف أسلوبه بين الجدية والمزاح. وبعد انتهائي من شد 
كف فاطمة» فضت معي وذراعي على نيا ورحنا تطلخ إلى أبي 
الذي وجدته يقول في تلك اللحظة خاطبا بالإنكليزية مترجما لنفسه إلى 
الألمانية وروسا جحواره مترجمة إلى الإسبانية: هذا مكان للفرح» 
للتعايش» للتسامح. للتعارف» للحبء للسلام» للرقصء للحياةء للتقبيل 
(يقبل روسا ويضحك الحشد) وللتمتع .عداعبة الأجساد والموخرات 
رمد يده إلى مؤحرة روسا فيضحكون ويصفقون). ممنوع العنف هنا 
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والتعالي والعنصرية وادعاء القوة والبطولات» ومن يريد منكم العنف 
والفروسيات والبطولات الفارغة فهذا جواز سفري (يخرج حواز سفره 
من جيبه ويرفعه) ليأخذه وليذهب إلى العراق وأنا أضمن له هناك بأنه 
سسيجد العنف.. سيعلمونه الأدب» سيدسون له عضلاته في مؤخرته 
وسيأكل الخراء الذي يريد. 

فتعالى الضحك والتصفيق. فول وصالح بين المتخاصمين 
وجعلهما يعانقان بعضهما ويعتذران» ثم أشار إلى الذي رمى القنينة الي 
بحر حت أصابع فاطمة أن يعتذر لهاء فتقدم منا لمان بدين وراح يعتذر 
لفاطمة؛ فقال له أبي من خلفه: قبل كفها يا حمار.. مثل الرحال 
اهدري دات ا مات لثمل الشاب ميقا واضبب فانكدة 
وهي تقدم له كفها. وصفق الجميع فيما صرخ أبي بالفرقة الموسيقية: 
والآن هيا لنواصل سهرتنا.. فتعالى الصخب والرقص من حديد.. ثم 
عاد أبي إلى فاطمة واحتضنها قائلاً: فطومي حبيبي.. كيف أنت؟. 
تفحص عفها الملفوفة وقالت له: لا.. بسيطة.. جرح خفيف. وقال 
ها: يمكنك أن تذهبي إلى بيتك أو بيت أو حرق بيت سليم إا أردات» 
قالت: لا.. أنا بخير ويمكنين البقاء هنا والقيام .عمسألة الحسابات على 
الأقل. 

- فسا كما" ويديف اجلسي إذاء ومن ما شعرت بالألم أو 
بالرغبة بالمغادرة يمكنك أن تفعلي ذلك. 

ثم صفعها على موخحرقاء وعاد ليغيب وسط الحشد تتعالى 
ضحكته على الصحب. قلت لفاطمة: 

- أين تسكنين؟ 

- قي منطقة باراخاس» قرب المطار. 

- وكيقن تدذهيين إذا عل لله 
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د اانا اا تک وإذا ما تأحرت آحذ لمترو عند أول فتحه 
قي السادسة. 

- وبيت السيد نوح؟. 

- هنا قريب في الشارع اججاور. 

- عموما إذا أردت أن تذهبي إلى بيتك أو بيته أو حي إلى 
بي فأنا على استعداد لرافقتك. 

- لا.. شكرا أنا بخير. 

حرجت من خحلف دكة البار وعاودت الجلوس في مكاي أمامها. 
وبعد ساعة تقريبا حين وحدت الأجواء تعود إلى طبيعتها. الرقص 
يتواصل والشرب يتواصل وفاطمة تواضل عملها في الحسابات بكفها 
اليم دون أن تغادرها ابتسامتها. دونت ها عنوان بي على منديل 
ورقي أحذته من علبة أمامي» وودعتها ثم غادرت باتحاه بيي. 


- § - 


لم أمستطع النوم إلا متأخخرا. كنت أدحن وأستعيد ما حدث وما 
عرفته اليوم عن أبي. إذا فهو ما يزال يحفظ القرآن» ويقر معتزا بصيغة 
تسميات جدي لعائلتنا الى يعتبرها أسماء احتارها الله لنا. يفرض على 
فاطمة حفظ سورة البقرة فيما يصفع مؤخرها كلما مرت بقربه!.. 
وهو الذي ثار كالثور وقلب حياتنا كاملة بسبب شاب صفع مؤخرة 
أعي إستبرق!. ٠‏ يدير هذا الكمم ع المتناقض من الناس وهو الذي كان 
طوال حياته يترك شأن إدارة عائلتنا بل وإدارة نفسه لددي. . يطيعه بلا 
فاش بل وذون اللقار إلى تا يشرب الآن مرا بنهم وهو الذي 
لم يكن لرك ما أو اسا أذ ارا کا ون دوا يماشر رونا 
وهي ليست زوحته!.. (و كيف يعاشرها بعد ما أحدثه التعذيب 
الكهربائي في حصيتيه؟!).. فمه يتدفق بأقذع الشتائم بكل اللغات.. 
وهو الذي لم ينطق في حياته بكلمة نابية!.. ضحكته أشد صخبا من 
ضحك الآخرين مجتمعين.. فيما كان إذا ضحك؛ لا يتجاوز التبسم 
لأن اللومن الصا إذا ضحك عليه ألا يقهقه!.. أفكر بأن أبي في 
داحله انين هناك كان يخفي الذي بمارسه هناء وهنا يخفي الذي كان 
بمارسه هناك.. دون أن يتخلى عن أحدسما فائيا» وأحيانا يطَّمّم أحدهما 
بالآخر.. فماذا عن طبيعة موت حدي إذا؟!؟. 

كان حلم جدي تشييد ما يمكن تسميته بالمدينة الفاضلة أو القرية 
الفاضلة. على الأقلء لذا فإن حدث الاصطدام بالحكومة كان .مثابة 
فرصة مواتية لتنفيذ هذا الحلم؛ وقد مح في ذلك إلى حد كبير في 
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العامين الأولين من انتقالنا. مكان نموذجي للعزلة؛ شبه جزيرة صغيرة 
يطوقها النهر من جهات ثلاث والجبل من الجهة الرابعة. جعل المسجد 
مركزهاء أكر وأهم وأجمل مبانيها على الرغم من كونه بحرد صالة 
كبيرة بمحراب» ألحق ها غرفة صغيرة وام وصنع رفوف مكتبتها 
بنفسه من أغصان أشجار الغرب والطرفة واضعاً عليها كل كتبه الي لا 
يزيد عددها على الخمسين» أكثرها دينية وتاريخية وأساطير شعبية.. 
كانت بمجملها رصيد قراءاتي الأولى حيث قرأتما كلها لفائض الوقت 

إن عدم تأخر جدي باختيار المككان وقرار الرحيل إليه.. رعا هو 
التفسير الأدق لوقفاته الطويلة المتأملة من نافذة مضيف بيتنا في قرية 
الصبح على مدى أعوام.. رعا كان تفكيرا هذا الأمر. وإصراره على 
فول الت ية اة في بداية الأمر والوعد بتغيير التسمية بعد الثأر 
للكرامة» حطوة تكتيكية مقصودة تنطوي على نيته في تحديد هدف 
لناء علينا النضال من أحل تحقيقه» وربطه بالتسمية يعي تذكرنا الدائم 
له. وقال حينها: ليكن النبي قدوتناء في كل شيء» فهو الذي غير 
اسم (يثرب) إلى (المدينة المنورة) بعد أن هاجر إليهاء ليحقق هناك نواة 
الدولة الإسلامية الي امندت إلى بقاع الأرض من بعده. وحن أا هذ 
أن نثار لكرامتنا سنسمي قريتنا هذه بالأحرار أو المطلق أو الكرامة. 

حينها.. وحن اليوم لم تكن تعجبي تلك التسميات لكوفا مغرقة 
في عمومية تقليديتهاء بل إنتي كنت في داحلي أفضل عليها تسمية 
(القشامر)» على الأقل من ناحية جمالية لفظها الصوتي» ورعا إن أبي 
كان لديه الرأي ذاته فقد سمى مرقصه هنا بالاسم نفسه. 

في العامين الأولين من انتقالناء لاحظنا توقد الحيوية في جسد 
حدي وقي ذهنه.. بل وتحسن في صحته» حيث لم يكتفء أكثر 
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الأحيان» بإعطاء الأوامر والمخنطط (لمندسية!) والإشراف على العملء 
وإغفا يعسر عليه منع يديه من المشاركة فيه. كان يقول: ستكون هذه 
بلدة طيبة» دستورها القرآن ونظامها الشريعة» سنجعلها تموذجا للفضيلة 
وقاعدة أرضية ينطلق منها الناس إلى الحنة السماوية. فكان يمارس فيها 
دور الحاكم المطلق الذي لا تفوته التفاصيل» يحمل أعوامه الي قاربت 
الثمانين مستندا على عكازه الباكستاني ويطوف القرية يوميا» يعمل 
على عقود الزواج ويبارك المبكر منها ويقيم الحد على المخطئ ويصلح 
بين المتخاصمين. يزور المرضى ويقرأ على مواضع أوجاعهم رقى 
ونصوصا قرآنية. ينهر النساء الكاشفات عن سيقافن أمام طشوت 
الغسيل ويحاسب الي تثقل منهن بالحمل على حمارها ويقدم النصائح 
ويعلم الصغار والكبار شؤون دينهم ودنياهم.. يتدخل في كل شيء 
ويهسيمن على كل شيء.. حريصا على تطبيق ما كان يسميها (حدود 
الله ) بحذافيرها. 

جعل من صالة المسجد الجاورة لبيتنا مسكناً له» ومقرا لإدارة كل 
الشوون هناك الصلاة واللقاء والاحتفالات الدينية» وهناك مجلس 
القضاء والسمر والنجوى والتعبد» وهناك المدرسة الى تعلمنا فيها 
جميعاء وهناك الكتب وعلب حلوى وكيس تمر وسم للفعران وسيف 
مورووث.. 

احتار أكثرنا ممرة وقوة كموذن.. اقتداء باختيار الرسول لبلال 
الحجشي. ولأنه لم يشأ تغيير اسمه» أمره بتسمية ابنه بلال» وكان يناديه 
ب (أبو بلال) حي قبل أن يأتيه من أطلق عليه هذا الاسم فعلاً. وأمر 
بناء درج يرتقيه إلى السطح ليطلق آذانه من هناك فكنا نصحو فجرا 
على صوته الذي صار أجمل مع مرور الوقت وتعليمات حدي» كما 
كنا نقيس الوقت وفقا لمناداته الخمس إلى الصلاة. فيما حصص آذان 
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صلاة الجمعة لأبيء رعا بقصد إحباره على الجيء من عمله في 
كر كوك فاية كل أسبوع» وقد كان أبي هو الوحيد الذي يغادر 
القرية» لیصبح» على هذا النحو» صلة الربط الوحيدة بالعا م المخار حي » 
ولشدة طاعة أبي لحدي.. فكنت على يقين من أنه سيترك العمل 
الذي يحبه لو أن جدي قد طلب منه ذلك. 

اشترط جحدي عليه أن يكون دربه عبر الحبل وليس عبر قرية 
الصبح؛ حيث اتخذ أبي لنفسه دربا صنعته الماشية لعبور الجبل إلى 
الضفة الأخرى والوصول إلى الطريق العام الذي يربط الموصل ببغدادء 
ومن هناك يوقف السيارات الذاهبة باتحاه الموصل ومنها إلى كركوك. 
كان» أحياناء يذهب ماشياً لأكثر من ساعة لعبور الجبل» ولي أخرى 
يرافقه أحدنا على حار حن هناك فكنت أنا أكثر من يفضل القيام 
بمذه لمهمة لأن أبي يحدثين عن العالم الخارجي خلال الطريق وعن 
الألمان الذين يحبهم. يقول عنهم: يعجبهم كثيرا أكل الحلوى ولديهم 
منها شي الأنواع» سأجلب لك في المرة القادمة قطعة شكولاته.. إهم 
مل عائلتنا المهووسة بالتمر لكن حلواهم لا تحصى بألوانما وطعمها. 
ومن ذلك أيضاء أذكر حديئه ذات مرة عن الألمانيات» فاسترسل كأنه 
وحده.. أم تراه قد قصد الإيحاء لي بالصداقة» ومعاملي كرجل 
حيلها؟!: الشعر كحقل القمح في موسم الحصاد.. زغب فودهن 
وعانساقن حفنة عشب ذهبية.. لكن الرائحة!؟.. المو رات هي الأقل 
جمالاً فيهن لأفايست كروية تماما وإغا كثابة امتداد للظهر 
والفخذين.. موحرات بلا هوية!. لو وضعن الكحل الأسود وسط 
وجوههن الذهبية دائريا على عينين خضراوين.. شيء مذهل الجمال.. 
مذهل!. أثداء عامرة رحراحة» وجوه وأحساد كالزبدة.. ولكن كأفا 
بلا ملح.. فهل لأن الزبدة تؤكل مع السكر لا مع الملح؟. كثرة 
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البدينات.. ضخمات الحثث.. طويلات تصل قامات بعضهن بارتفاع 
تلك الشجرة.. تلك.. هل تراها؟.. نعم.. صدقين.. هن أقل ثرثرة من 
غيرهن ممن عرفت من الأحنبيات. باردات بعض الشيء.. أفلهذا يحبين 
الشمس؟.. وي الشمس يصبحن حمراوات كالطماطم. 

محدثي عن أحانب آخرين كنت أتخيلهم عشائر مثلناء فرنسيين 
وتايلنديين وأمريكان وهنود.. وإنكليز يقول عنهم: لا أحبهم لأن 
ابتساماتهم صفراء. فأتساءل لحظتها في نفسي عن سر بغضه للإنكليز 
لأن ابتساماقم صفراء مقابل حبه للألمان الذين لهم شعر أصفر..!ء 
لكننيي سرعان ما أتجاهل تساؤلي لعدم فهمي لمعن كون الابتسامة 
صقراءع. ولكي لا أقطع استر ساله المتوهج في حديثه عن الألمان: هناك في 
بلاد الألمان» يا سليم» تتوفر اشتراطات الاشتهاء العربيء يعين: الماء 
والخضرة والوجه الحسن. ألانيا كلها عبارة عن حقل أخضر.. هل 
تفهمين؟.. رعا هم جادون حد الحفاف واليباس في التعامل.. كأنهم 
يعيشون للعمل وحسب.. إفهم عنيدون مثل حدكء ولهذا يلين هم 
الحديد فيصنعون به أفضل السيارات.. ناجحون في الحديد والموسيقى.. 
يشدهم التحدي لهذا بنوا بلدهم بعد الحرب بسرعة وتفوقوا على 
عدوهم في البناء.. هناك لديهم الحرية. كل إنسان يقول ما يريد ويفعل 
ما يريد دون أن يتدحل في اختياراته أحد.. الحرية يا سليم.. آه.. 
الحرية.. هل تفهمئن يا سليم؟؟. أقول: نعم يا أبي. على الرغم من 
أنينٍ كنت أتخيل ما يقوله على طريقي أكثر ما كنت أفهم ما يعنيه. 
كان الأمر بالنسبة ضور مدهشة كالصور الي حفرها في مخميالنا 
جمدي عن الحنة. أطعم أوصاف حدي بأوصاف أبي حد التطابق 
أعنيانا والفرق هو أن الذي يصفه أبي موحود في الأرض أما الذي 
يصفه حدي فوجوده في السماء. 
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في أثناء صعود الحمار للجبل يضع أبي أمامه كي لا يميل 
جسده الضخم على حسدي الصغير» وعند النزول يردفي خلفه كي 
أستند على ظهره. وكانت الحظات تطويق ذراعي لحسده واحتضانه هي 
أحب اللحظات إلى نفسي.. حيث الإحساس بقربي لأبي واتحادي 
به. كنت أشعر بحنان لذيذ وثقة ودفء لأنها أشد حالات التصاقي به 
أشعر بحب كبير له وبحبه لي.. وكأنه هو الذي يحتضني وليس العكس. 

عند الوصول إلى الشارع العام» ينزل هو ويأحذ حقيبته من 
الخرج ثم يقول: كما تعرف؛ إن رضا الله من رضا الوالدين وأنا راض 
عنك يا سليم مهما تفعلء ولكن عليك أن تحرص على إرضاء حدك 
وأمك أيضاً.. أوكي؟.. فأهز رأسي بالموافقة وأتمنم: أبي لا تنس.. 
فيقاطعين مبتسما: نعم أعرف.. سأحلب لك بحلات ألمانية ملونة.. لا 
قمتم. يلف ذراعه حولي محتضنا دون أن ينزلن عن الحمار ويقبلي. 
وهي المرات الوحيدة الي يقبلي فيهاء فلم يفعل ذلك بحضور أحد على 
الإطلاق؛ لأن حدي يرفض التربية المائعة للرجال. 

- اذهب الآن.. مع السلامة يا سليم. 

أسحبُ حيل الحمار مستديرا: مع السلامة يا أبي. وأظل أتلفت 
إليه وأنا أبتعد حن أراه وقد صعد إلى إحدى السيارات» وحين أكون 
على مسافة نرى فيها بعضنا يلوح لي من نافذة السيارة بكفه وألوح 
له.. وأظل ناظرا إلى السيارة وهي تبتعد إلى أن تصبح نقطة صغيرة 
تتحرك على الخط الأسود للشار ع وتغيب.. بعدها أواصل درب 
عودني مفكرا به وباجلات الملونة الألمانية الي سيجلبها لي وأقص من 
صورهاء ألصقها في دفتري وأريها لعالية واعدا إياها بحلم شبيه بالصور. 

.. كأن علاق بأبي كانت علاقة عاطفة وروح فيما علاقي 
يمحدي علاقة عقل وُظم. فلم أكن مختلفاً عن غيري من أبناء قرية 
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القفشامر من حيث شعورنا والتزامنا الكلي بالمنظومة الي خلقها لنا 
حدي وربطنا هاء وخاصة أنما كانت مريحة وناححة ومتطورة في 
العامين الأولين» حينما ساد الرضا والانسجام والتوافق حياة ايع 
و كاحت ذروة احتفاليتنا هي صلاة الجمعة حين نحتمع جميعاء كبارا 
وار كرو يشكلوت سرف ا9ا وصفوف الا هه 
نلبس أفضل جابنا ولتعطر وو الربيع تفرش ادا على اميق 
والرمل حارج المسجد ويقف جدي مرتفعا أمامنا على دكة الدّرج 
الخارحسي؛ يخطب بنا فنشعر بتوحدنا الكامل وتآخينا ونقاء أرواحنا 
وقربنا من السماء والله. حيث قدر تكبيراتنا عند الصلاة ويدوي نطقنا 
المشترك لكلمة (آمين) متحدا مع أصوات أمواج النهر وحفيف 
الأشسجارء وصداها البعيد على سفح الحبل يمنح المناخ رهبة أسطورية 
شبيهة بتصورنا عن يوم القيامة. 

كانت تلك أشد لظانا توخدا وسلاما وطهزائية روحية:,ا شمر 
انلا رونا واحدة. أما على صعد الذهنية والمفاهيم فقد كنا نشعر 
بتوافق تام وكأن لنا عقلاً واحدا مشتركا نفكر به أو يفكر لنا.. ألا 
وهو جدي. . الذي كان ا سيحقق حلمه بالقرية الفاضلة لولا أن 
فاجأنا ذات صباح هدير ا ق أعلى الجبل وهي تشق على مسار 
درب أبسي الصغير شارعا عريضا نحو قريتنا جاءتنا عبره الحكومة 
عسؤوليها وأعمدة الكهرباء وأهدتنا التلفزيونات وبنت لنا مدرسة من 
الإسمنت.. وباءت كل محاولات حدي لصدها بالفشلء لذا صار أكثر 
حزنا وغضبا وهزالاً. 

لققد اشتدت الحرب على الجبهة مع إيران لذا كانت الحكومة 
يحت عن لويد من الاب والرحال ي كل .روايا العراق تيده 
كانت صحة حدي تزداد اغيارا كلما رأى تزايد اهيار حلمه» وتقيأ دم 
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حين عرف بأن الحكومة قد سجلت قريتنا في أوراقها الرسمية باسم قرية 
(الفارس) قاصدة بذلك الدكتاتورء لذا أعاد حدي في حطب الدمع 
اللاحقة تأكيده لنا على التمسك بتسمية القشامر حى يوم الثأر 
للكرامة.. يوم بدل لها اسمها المنتظر بقرية (الأحرار) مثلا. 

اتسعت الحبهة على حدي ومع ذلك لم يكف عن محاربته لما فيهاء 
ووسيلته الأقوى حطب صلاة الجمعة: التلفزيون هو الشيطان ف بیونکم 
وسيفسد عليكم نسائكم» إنه (الأعور الدجال) ولهذا فهو بعين واحدة. 
مدرسة الحكومة تعلم أبناءكم الكفر والابتعاد عن الله. الشرطة كلاب 
الظالم. الحرب على إيران المسلمة عدوان لا يقبله الله. هذا زمن صعب 
يكون فيه المتمسك بدينه كالقابض على جمرة من نارء فاصبروا واقبضوا 
على دينكم مهما تكويكم جمرة زمانكمء فهي أهون من أن تدخلوا نار 
جهنم في الآحرة وتخلدوا في الجحيم. لكن حوف الناس من بطش 
الحكومة كان أكبر من خوفهم من تمديدات جدي الموجّلة حى العام 
الآخر.. فراحت خيوط السيطرة تنسل من بين أصابع جدي على الرغم 
أن الناس ظلوا في القرية يظهرون له التبجيل والطاعة. 

لقد تمكنت الحكومة من إحصائنا بحددا بعد أن جاءت بشرطة 
يفوقوسنا عددا وشليحاء واس خت الا بطاقات جديدة حاف يها 
لقب القشامر وكذلك لقبنا القديم تاركة إيانا على أوراقها جحرد أسماء 
حيادية بلا ألقاب. وبعد أن حددت عدد الشباب والرجال الموهلين 
للعسكرة أمرقم بالذهاب إلى اليش لكنهم امتنعوا بعد حطبة ثائرة 
الجحديء. لذا قررت المداهمة ليلا للقبض عليهم راخدا واد فأعدهم 
الشيخ ملا مطلق للمقاومة» ووزعهم مسلحين بالبنادق والمسدسات 
والفالات والفؤوس والهراوات والسكاكين على أسطح البيوت وف 
خحنادق بينها ووسط الأدغال وخلف صخور أسفل السفوح. 
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في تلك الليلة المي كانت ستنجلي عن خراب ومحزرة حقيقية» 
كان لأبي الفضل في إنقاذ القرية حين تمكن من قطع الكهرباء من 
اهجيولة الرئيشية العائقة ي ربط العرية» ا جيل الجكومة تراجع عن 
المهاجمة الليلية للقرية» وحاءت ارا إلى البيوت وانخذا ا اضطر 
الر جال بعدها للذهاب مع الشرطة طوعاً كي لا يهانوا على مرأى من 
نسائهم وأطفالهم. وما كان لحدي من حيلة أحرى غير مواصلة الشد 
يك مثو انض برعو افر ع ار ا رو مال ذلك راع بك ين 
وزروسةاللصغار ي الستحده اقسا ومضبعحا ما تقوم تمه ياد 
مدرسة الحكومة. حى جاءت الضربة القاصمة لظهره وروحه؛ يوم 
نزلء قبيل الغروب. رتل سيارات حكومية كنمل أحمر زاحفا على 
التواءات الشارع الأسودء وتوقفت وسط القرية مُنسزلة سبعة عشر 
تابوتاً ملفوفة بالأعلام فيها حدث شباب القرية الذين قتلوا في المجوم 
الأخير على الحبهةء وكان بينهم أحمد وفندي وصالح وناصر وقيس 
وحسن وجمال ومحمود ومضحي وخيرالله وعبدالله وصراط» حبيب 
أحي إستيرق» وأحي حكيم. أنزلوها وغادروا صاعدين برتل 
سياراقم على سفح الحبل وغابوا تاركين لقريتنا أشد لياليها سوادا 
مفجوعة بالعويل ا مزقت النساء الأعلام لأنمن كن بحاحة لتمزيق 
أي شيءء وخاصة بعد منع حدي هن من شق الثياب جزعا على 
الأموات. 

تحولت ساحة القرية إلى بقعة من الجحيم البكائي حول التوابيت. 
وجلس جدي على كرسيه صامتا يكظم بكاءه حى منتصف الليل حين 
هد الحزن سدود تصبره فانفجر بالبكاء وسقط مغشيا عليه.. فحملناه 
إلى فراشه في زاوية المسجد.. وهناك بعد أن رششنا على وجهه الماء 
البارد وفتحنا رأس بصل أمام منخريه» صحا قليلاً وأمر المتحلقين حوله 
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من الرحال بعدم دفن الحعث إلا بعد الثأر لها هذه المرة.. وغفا غائباً ف 
غيبو بته الأخيرة. 

على مدى أسبوع كامل راحت معه الحشث تتعفن وتنتشر رائحتها 
في كل مكان.. على الرغم من محاولات النساء في رش العطر وتكوتم 
باقات الزهور على التوابيت. والرجال يعاودون جدي المسحى» 
يكررون عليه طلب السماح هم بدفن الحشث» دون أن يجرؤ أحدهم 
على تذكيره بأن الإسلام مع الإسراع في دفن الميت» فهو أعرف منهم» 
لكنه كان يرفض هز رأسه دون أن يفتح عينيه!. 

قريتنا لم تعد تطاق برائحتها وبكابة أهلهاء تحولت إلى كابوس 
حانق» قل الكلام بين الناس وساد الصمت ,إلا من نحيب النساء» كف 
الأطفال عن اللعب واكتفوا بتمضية الوقت الفائض بالتجوال التائه 
والتحديق. أبي لم يذهب إلى عمله وظل إلى جوار جحدي يوضئه عند 
كل صلاة ويوحه وحهه إلى مكة فيراه يصلي بعينيه من خلال رؤيته 
لتحرك جفنيه المطبقين وتحريك الشفاه. حينها قررت أنا المغادرة بعد أن 
أمضيت الأيام الأحيرة بالتجوال بين زيارة قبر عالية وعشنا والشاطئ 
الذي غرقت فيه. 

لم أستطع النوم في ليلة القرار الأخيرة» فكنت أتقلب في فراشي 
وأنفض عنه؛ أحول حول البيت ثم أعود إليه.. حى بدأ الفحر يتململ في 
ولادته» فحسمت الأمر بأن أخبر أبي وأغادر. توجهت صوب صالة 
الجامع لأنه ينام هناك إلى حوار حدي» وما إن مررت قرب النافذة حى 
سمعت صوته يجادل حائقاً . توقفت» ونظرتُ من النافذة فلم أر شيئا بحكم 
اللا لكني بقيت متسمرا في مكان وأنا أقشعر لاع وت بي 
هذه النبرة الغريبة لأول مرة في حياني.. كان صوته قويا واثقا وفيه تفجر 
احتباس ومعائبة مريرة.. يتوجه ها إلى حدي الذي ال أسمع له إجابة.. 
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أبي يصرخ بوجه جد حم إذا ما كان أمام وجهه قي هذه 
الظلمة» ومن بين ما تناهى إلى ”معي قوله وسط اختناقاته بالبكاء 
والفضب: أبي أوقف صعودك وتعاليك وحفف قليلاً من ثقل 
كرامتك» إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال طولا. لن ُصلح العام 
وحدك, لن يكون العالم كما تريد ولا كما يريد أي أحدء كف عن 
تعاليك على ضعفنا فنحن بشر وجثنا تتعفن. ارحم ضعفنا وواقعيتنا 
وأخطائنا.. أبي. بالنسبة لي أنت إله أو تمثل الرب في الأرض 
أمامي.. لكني بشر محكوم بمحدوديقء والبشر يتمردون على آلمتهم في 
الحظات ضعف أو في لحظات قوة.. أبي إن أختنق بقيودك وأضيق 
ذرعا بأوامرك ونواهيك. إن روحي تقوى بالتزامها يك لكنها تنوق 
للتنفس بعيدا عن رقابتك.. أبي إن أحبك بشكل يفوق محبي لنفسي 
أحسياناء لكين في أحيان أخرى أتمى عدم وجودك.. أبي أحدثك في 
الظلام لأنئي لا أستطيع رؤيتك. لم أنظر إلى عينيك في حياتي ومع ذلك 
فهما أشد حضورا من عيييّ ذاتهما. أرى بعينيك انت اللتين لم أرهما 
فيما عيناي تتوقان لممارسة وجودهما قبل التعفن.. جنثنا تتعفن يا أبي 
فارحم ضعفنا.. إنك تقودنا إلى الحلاك.. 

بدا الفجر يتنفس وصرت أرى أبي منحنيا على حسد حدي 
وجها لوجه وكفاه على صدره أو على خابية بويجدات مدي أرتعش 
بفعل ما سمعت وما رأيت» لذا سارعت بالمغادرة عائدا إلى فراشي.. 
أرتحفء وكنت أشك في كوي نائماً أو يقظاء مبللاً بالغرق وحلقي 
حاف. تكورت كالحنين تحت اللحاف ورحت أفتح عييّ وأغلقهما في 
الظلام مستمعا إلى قرع دقات قلبي وتسارع تنفسي.. حن سمعت 
صراخ أمي: يا ويلي الملا مات. وأبي ينادي لآذان الفجر من على 
سطح المسجد. 
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فضت ووضعت في حقيبن من أشيائي ما استطعت» ثم سارعت 
بالتسلل إلى سرير إستبرق» المريضة حزنا على فقدها لصراطء في الغرفة 
المحاورة و«مسست لها: إستبرق حبيبي» لم أعد أحتمل البقاء هناء سأغادر 
القرية؛ سأغادر البلد كل سأهجر كل شيء هنا ولا أدري إلى أين 
سأذهب ولا كيف.. ساذهب إلى أي مكان آخر ولا أدري مي 
سأعود.. لكن الذي أعرفه هو ني لم أعد أحتمل البقاء هنا لحظة 
واحدة.. إن أختنق.. إن أحتنق حد الموت. 
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استيقظت على قرع جرس الباب الخارجي» ونظرت إلى ساعة 
اللبه حوار رأسي فوجدقا السادسة إلا عشر دقائق صباحا. مضت 
متوجها إلى سماعة هاتف الباب» وسألت: نعم.. مَن؟. 

جاءني الصوت: - أنا فاطمة.. آسفة لإزعاحك ولكنين أريد 
التحدث معك.. ضروري. 

- هاه.. فاطمة.. اصعدي.. اصعدي أنا في الطابق الرابع» 
تفضلي . ' 

تركت الباب مفتوحا وسمعت خطواتها تصعد أولى درحات 
السلم» فيما سارعت إلى الحمام» غسلت وجهي» تمضمضت ورتبت 
شعري على عجلء ثم سارعت بتنظيف سطح طاولة الصالة الي كانت 
مكتظة منفطضة السجائر المليئة بالأعقاب ونوى التمر وعلب اللبن 
الفارغة والصحف المبعثرة. بعدهاء ذهبت إلى الباب واقفا بانتظارها 
حيث اقترب وقع خطواتها من الوصول. كانت تلهث بسبب الصعود 
وكررت عليها جملة المجاملة الروتينية لكل اللاهئين بالصعود إلى شفيء 
والبنٍ تعلمتها من بيلار: هذه رياضة.. يقال إن صعود السلالم يقري 
عضلة القلب. 

دوي لمحا يدي مضافحا ومعيناً لما على صعود آخر درجتين 
فابتسمت وهي تقول: 

- صباح الخير.. ثم أضافت: وماذا سأفعل بقلب قوي العضلات 
ما دام ليس لدي نية إرساله للمشاركة في الأولبياد!. 
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ضحكا معا وقدقا إلى الدخول. كانت آثار التعب والسهر 
واضحة عليها. شعيرات الدم الحمراء حضبت بياض عينيهاء ولاحظت 
أن شعرها طويل وجميل التصفيف. بشرة وجهها متعبة ولامعة كأفا 
مدهونة بالزيت. رأيت ذلك حين مرت من تحت المصباح المعلق في 
الممر. وقدتها للجلوس في الصالة» فألقت نفسها ارتماء وأطلقت زفرة 
قوية» أو كما يقال؛ تنفس الصُعداء. ومثل كل الذين دخلوا إلى بييء 
أيضاء راحت تحدق بصور العراق الي تغطي الجدرانء وقالت: هذه 
أول مرة أرى فيها بيتا هذا الشكل.. أهي صور من العراق؟. 

قلت: نعم ألصقها بنية التخفيف من غربيي لكنها في الحقيقة 
تزيدها. : 

قالت إفا فكرة جميلة وفي وقت لاحق ترغب في أن تتفحصها 
صورة صورة لأنها تحب العراق ولا تعرف عنه الكثير. كانت ترتدي 
فستانا بسيطا مما جعلها أكثر أنوثة في نظريء أنا الذي لم أر في سنواتي 
الطويلة هنا إلا نساء قليلات لا يرتدين البنطلون. وسألتها إن كانت 
رید أن تأكل أو تشرنت شيكاء فقالت: لا شيء سوى قليل من الماء. 
حلبت ها كأسا وحلست قبالتها سائلا إياها عن جرح كفهاء فقالت: 
لإبد أنه أحسن» ولكنه مازال يخزي» أحتاج إلى تغيير لفافته» هل 
لديك..؟. قلت: نعم لدي يود ولفاف. ونمضت. فقالت: لا.. ليس 
الآن.. احلس» حتت لأخبرك ما حدث وبضرورة أن تتحدث مع 
السيد نوح» أعتقد أنه الآن بحاجة إلى قريب يفهمه ويساعده. 

- ماذا حدث؟. 

- قبل ساعة» وفي نهاية السهرة تخاصم وروساء وذهبت هي 
غاضبة باكية إلى برشلونة. 

- لاذا؟. 
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- لقد شرب السيد نوح في الأمس أكثر من اللازم حى سكرء 
فزاد في مزاحه مع الزبائن والرقص مع الفتيات ومداعبتهن» وقبّل 
يمون ا فكانت روسا تتمزق غيرة وتكبح غضبها حى انتهاء 
السهرة ثم بسدأت المعركة بينهما.. وكانت إجاباته فظة» فحملت 
ھا و غاد رت ناكية ار کیا م غا ی سکره الت مدي 
ولم أستطعء ثم قدت» مع إحدى زميلاتق» السيد نوح إلى بيته وتر كناه 
هامدا على فراشه كجثة. نام علابسه كما هوء وخلعت له حذائه ثم 
أغلقت امحل على فوضاه وانساخه وجنت إليك. 

- وهل يحدث هذا دائما؟. 

- لا ليس هذا الشكل.. فهو یشرب لكنه لا يفقد وعيه وسيطرته 
على نفسه.. بالأمس شرب كثيرا فسكر بشكل لم يحدث من قبل.. لا 
أعرف ماذا أفعل.. لذا فكرت بشخص آخر يعينيٰ على الأمرء وعلى 
الرغم من أن السيد نوح له معارف كثرء إلا أنئي لاحظت بأنه هو 
وروسا يكنان لك احتراما ومودة حاصتین» ثم انك من قريته وبلده 
وثقافته ولغته. لذا فكرت بأنك ستكون أفضل من يتحدث معه 
ويسمعه ويفهمه.. إنه صديقك على أية حال.. أليس كذلك؟. 

أطرقت رأسي للحظات مفكرا بالأمر وبقرار الإحابة» تنفست 
بصوت مسموعء ثم نظرت إليها وقلت: 

- إنه أبي. 

الدهشة المفا جأة؛ ألقت بفاطمة مسندة ظهرها إلى الخلف» 
أوسعت عينيهاء وتغيرت كل ملامح وجههاء فعّرت فاها الذي 
سارعت إلى تغطيته بكفها اليمى: صحيح؟!. 

أكدت فا الأمر دون تفاصيل أحرى» وقلت ها أن عليها أن 
تستریح» تنام» وكذلك لندعه هو الآخر ينام وبعد ساعات ستذهب 
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إليه. قالت إن جسدها منهك لكن ذهنها يقظ ولا تدري إن كان 
باستطاعتها أن تنام» لكنها بحاحة إلى الاغتسال وتبديل لفافة جرحها ثم 
الاتصال بشقيقتها لتطمئنها وإخبارها بعدم بحيئها اليوم إلى البيت. 
فقلت فا: نامي الآن قليلا وبعدها سنرتب كل شيء. قالت: نصف 
ساعة ستكون كافية. قدتها إلى سريري في غرفة النوم وأحرحت ها 
إحدى بيجاماق, لكنها أصرت أن تنام» هكذاء بثوها. 

أغلقفت عليها الباب ونزلت أحلب خبزا وجبناً وحليباء ثم 
رحت أعد الإفطار لكلينا. جعلته هذه المرة أكثر ثراء وتنوعا مضيفاً إليه 
البسيض والزيتون والمربى فليس من اللائق أن أقدم ها إفطاري اليومي 
التقليدي: قهوة بالحليب وبسكويت وسجائر. نامت أكثر من ساعة 
وكنت أسمع شخيرها الواطئ كشخير طفل بدين هده اللعب أو يختقه 
مخاطه. 

فرشت على طاولة الصالة الواطئة صفحات جرائد» كعادي» 
ورحت أجلب الصحون أرتبهاء ثم أعددت ماكنة القهوة» شغلتهاء 
ودخلت إلى الحمام أغتسل.. لأحد بعد انتهائي وخروجيء فاطمة 
جالسة في الصالة. حييتها وكفاي مازالتا تديران المنشفة على رأسي. 

- صباح الخير.. هل نمت جحيدا؟. 

قالت سبي ا بين يل افر هل ارات 
بشخيري؟.. فأنا أشخر حين أكون متعبة. 

دلوم هيرك ينظ عدا نقارية بشتصري أن الد فهر 
يشبه زئير تراكتور غائص قي الطين. 

ضحكت. وأشرت ها بالدحول إلى الحمّام» فيما دحلت أنا إلى 
غرفة النوم أستبدل ملابسي» ولاحظت بأنها قد رتبت فراشي بشكل 
أسيق لم أقم به أنا مطلقا من قبل. فشعرت أن أحدنا (أنا والفراش) 
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ينتسم غامز! للآخر بمغرى. أخر بحت من أحد أدراج الدولاب ما لدي 
من لفائف طبية ويود. حملتهما إلى الصالة ورحت أحلب القهوةء 
ووضعت ف المسجل شريطاً لفيروز الي أدمنت» كغيري» سماعها في 
كل صباح» وجلست أدخحن منتظرا حروج فاطمة. 

انفتح باب الحمّام وأطلت برأسها ونصف كتف عار من خلف 
إطاره؛ شعرها يتدلى يقطر مبللاء رعشي مشهده الذي ذكرني بعالية 
السابحة أو الغريقة» وقبل أن يستغرقن هذا المشهد قالت من فم سعيد: 
- الله كم أحب فيروز!.. ثم سألت: هل لديك منشفة ثانية أم نشف 
كذه؟. 

مضت قافزا: عفواً.. نسيت» طبعاً عندي. وجلبت ها على عجل 
منشفة أخحرىء تلقتها ذراعها العارية فائحة برائحة المرأة والصابون. 
شسكرا. وابتسامة. وأغلقَت الباب. رفعت من صوت فيروزء وحلست 
أدحن سيجارة أحرى بانتظارها وقلبِي يزداد طراوة كزبدة تذوب 
وسط صحن زيت دافئ. 

أكملنا إفطارنا بعد أن سألتها خلاله: لم تتذوقي التمر؟. قالت: أنا 
لا أحبه إلا في شهر رمضان. أشعرني ذلك بنوع من الخيبة» وقلت: 
جربيه: إنه تمر عراقي. قالت: صحيح؟!. وتناولت واحدة على الفور. 
أفت فيروز شريط أغنياقاء فيما رائحة حسد فاطمة الممتزجة بأريج 
الصابون تملا المكان» وهي تقول ليدي: شكرا لا اعدو رحت أسأها 
عن نفسها فوجدقا تسرد لي بثقة تحت تأثير استرخائها وشعورها 
بالراحة» فتتجلى لي حكايتها وشخصيتها تدريجياً مع تدرج زحف نور 
الصباح. 

فاطمة من طنحةء تصغرني بأربعة أعوام» ومنذ أربعة أعوام تقيم 
في مدريد لما أربعة أخوة (وتحب الرقم أربعة» إذا كان لهذا الأمر 
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أهمية!). أختاها الكبيرتان متزوجتان» وهي والصغرى هناء أما شقيقهن 
الوحيد فقد غرق في مضيق جبل طارق أثناء مغامرة العبور إلى إسبانيا 
في قوارب الموت. لقد ترك دراسته الجامعية قبل أن يكملها مضطراء 
بعد أن تم طرد الأب من عمله في مطعم دام أكثر من ثلاثين عاماء حين 
توفي صاحب المطعم وحوله أبناؤه إلى ملهى» استبدلوا معه كل طاقم 
العمال بشباب ومنحوا والدها قليلا من المال واستغنوا عن حدماته فقد 
شاخ ودبت في بدنه الأمراض. حاول الأخ سد تكاليف عيش الأسرة 
وعلاج الأب عبر أعمال شى كانت تُرهقه ولا تيء لذا قرر المغامرة 
الى غرق فيها. كان يحدثهم عن أوربا الحلم والمال الوفير الذي سيبعثه 
فم تركت فاطمة دراستها أيضأ أمام حسرة والديها وأمراض الأب. 
تنقلت هي الأحرى عاملة بين مصانع للأحذية» وللنسيج وورشة 
حياطة» ومع ذلك كانوا يضطرون للمبيت بلا عشاء في أغلب الليالي. 
لذا م تتأخر بالوافقة على الزواج من مقرييبى ال زم ين طلت 
يدها في إحدى زياراته لأهله قادما من إقامته الطويلة في إسبانياء 
فجاءت إلى هنا حاملة حلم أخيها الذي لم يتحقق. لكنها بعد شهرين 
ونصف» اكتشفت إدمان زوجها على الشرب وتسكعه. كان يضرقاء 
ويصرف ماما الذي تحنيه من تنظيف بيوت الأغنياء» فانفصلت عنه ثم 
جحساء الطلاق. وراحت تبعث لأهلها ما توفره من مال ثم جلبت أحتها 
السصغرى كي تؤانسها وكي تكمل حلم العائلة بأن يكمل أحدهم 
دراسته. 

كنت أشعر في عمق نيرتا مسحة من ثبوت الثقة بالنفس وغلالة 
من الحزن الذي استطاعت فاطمة تقبله وهضمه بواقعية ترتكز على 
اتفاقها مع تكرار خكايتها وعاديتهاء وتصل في ذلك إلى حد الرضى 
المتفهم.. بل وتحويله» عبر الاستحضار أثناء ممارسة الحياة» إلى نوع من 
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مصدر لاستمداد القوي ومن ثم الوصول إلى نوع من الشعور بالاعتزاز 
بالذات. فمة شيء ماء أجهله. في فاطمة المغربية يذكري» أحياناء 
بكولاله الكردية!. 

ولا أدري كسيف قادنا الحديث مرة أخرى إلى أبي فوجدتي 
عمد معد مانا لأسأها عن معن تقبّلها لمداعباته» زد لصفعه 
هاعلى موحرقا..!. فقد كان هذا الأمر يعنيئي إلى حد عميق. 
فوجدقاء تسضحك ترنوا بعينيها بعذوبة كمن يتذكر حادث عزيزء 
وراحت تحاول شرح شعورها لي تجاه أبي الذي تحد فيه أبوة 
تحستاجها.. وتبحث فيه عن صور من والدها؛ شرطه عليها تي حفظ 
آيات قرآنية» أوامره ها في العمل» ثقته الخاصة ها وتسليمها صندوق 
الحسابات» إعطائه لما نسخ من مفاتيح المرقص وبيته» حاجته إليها ف 
الترجمة» فهمهما لبعضهما باعتبارهما من ثقافة واحدة وسط أناس من 
شي الثقافات» استعانته يما على فهم الكثير من محيطه الجديد» سؤاله ها 
عن أحتها ووالديها ومكافأته ا بشكل متكرر.. والصفعة يا 
فاطمة؟!.. أسألك عن صفعه المتكرر لموخرتك؟.. آه.. حى هذا يلذ 
ههل فذاك ما كان يفعله أبوها أيضا حين كانت تأي إليه صغيرة ثريه 
رسومها أو تحمل شهادان باحها في المدرسة» يرفعها إلى ركبتيه» 
يحتضنها إلى صدره» يُقبلهاء يمنحها بعض الدراهم لتشتري ما تشاء» م 
ينزها بين ركبتيه ويصفعها بحنان على موخرقا قائلا: أركضي إلى 
أمك, في المطبخ» وبشريها بنجاحك. 

مثلما يحدث كثيراء مع كثيرين» أن يتحسسا تآلفا حميميًا بعد لقاء 
أو النين» فيشعران وكأفهما يعرفان بعضهما منذ وقت طويل» حدث 
ذلك بين وبين فاطمةء وقد أشرنا إليه قي حديثنا أثناء مسيرنا القصير 
باتحجاه المرقص. وباللسبة لي فهذه هي المرة الأولى الي أشعر فيها 
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بتخفف من عبء الإحساس بالغربة» وكان لاستعمالي العربية بالحديث 
أثر كبير في ذلك. فاطمة أقرب إلى الأنثى الي أتصور أو ال تربيت 
على فهمهاء ففيها شيء من الأحت والأمومة وتقيّل الدور الممنوح أو 
المتاح في الحياةء في حيط في الزمان والمكان المعينين وأطر من مفاهيم 
تقلسيدية توحسي بالوثوق والطمأنينة وقبول الأمر الواقع» ثم حساسية 
التكيف دون الكف عن هاحس التنظيم والتحسين. استعمالنا في 
كلامناء بداهة, الكثير من الكلمات الدينية» يشعرنا بثقة أكبر وتقارب 
أكثشر. فهي حين رأت سجادة صلاتي معلقة حلف باب الصالة» ف 
السبقعة الوحسيدة الخالية من الصور» قبل أن نخرج» سألت وهي حتماً 
تصرف الإحابة: أأنت تصلي؟. قلت: نعم فقالت: أنا كذلك قدر 
استطاعي» والتزامي كامل فقط في شهر رمضان.. أنا أفضّل الأشخاص 
المؤمنين بوجود الله. 

وصلناء أرجت حزمة مفاتيح من حقيبتهاء فتحت باب المرقص 
واندفعنا نازلين إلى داحله بعد أن أضاءت بعض أنواره الخافتة من زر 
صغير خلف صفحة الباب. ما إن نزلنا آخر درجة حي أضاءت 
فاطمة الصالة بالضغط على زر قرب مدخل الحمّام فاشتعلت المصابيح 
الكبيرة كاشفة عن فوضى شبيهة بميدان معركة حقيقية منتهية لتوها. 
الأرضية مغطاة بالمناديل الورقيةء أعقاب سجائرء ومخلفات السهرة 
كراسي ساقطةء أقداح وقناني فارغة أو إلى منتصفها في كل الزوايا 
والاتجاهات أعقاب سجائر» قشور ليمون وعظام حبات الزيتون» 
أعقاب سجائر» صحون ومنافض مليئة بأعقاب سجائر وعيدان تنظيف 
الأسنان» علب سجائر فارغة وبقايا سندويشات قضمت إلى المنتصف» 
فقيت بطاطاء أعقاب سجائر وعطن النيكوتين يهيمن على المكان.. 
فقلت ذاهلا: ما هذه المربلة!؟. 
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قالت فاطمة: هذا شيء عادي تخلفه كل سهرة. 

- وما العمل؟. 

اتسمت وهي تشمر عن ساعديها وتربط صدرية العمل على 
صدرها قائلة: سأقرم بتنظيفه الآن. 

- ولكن هذا كثير عليك وحدك.. ثم أن كفك مجحروحة!. 

اهام احاح ت رسرق ری ع اعد لكان إلى ف 
ونظامه حلال ساعة واحدة. 

- هل أساعدك؟. 

- لاقمل عن أنا وأعرف كيف سأنحره.. اذهب أنت إلى 
السيد نوح. 

- كم الساعة الآن؟. 

- العاشرة والنصف. 

وتوجهت إلى حقيبتهاء أحرجّت منها حزمة المفاتيح؛ مرة أحرى» 
وراحت تميزها لي عن بعضها. 

- هذا مفتاح باب العمارة الخارحي. هي هنا الي قي الزاوية على 
اليسارء وهذا مفتاح الشقة» قي الطابق الثاني حرف € يعي الي في 
المنتصفء بايا مقابل باب المصعد تماما. 

بقيت لبرهة.. كأني حائر بين رغبي بالذهاب واستثمار الفرصة 
الي طالما انتظرقا للانفراد بأبي» وبين ترددي وحشييّ من هذا 
الانفراد.. رما كانت رغبي أن أبقى برفقة فاطمة أكبر؟.. وجدتا 
مازالت واقفة تستند على المكنسة وتنظر إلي كأنها تنتظر انصراق.. 
فانصرفت. 
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وقفت أمام باب شقة أبي ترافقئي حيرني. دقات قلبي 
تتسارع ومعها أنفاسي. أحاول الننصت لما يحدث خلف الباب.. لا 
شيء غير الصمت.. فهل أقر ع الجرس؟.» هل أنقر على الباب 
بأصابعي؟.. هل أنصرف متهريا؟.. أم أفتح الباب مباشرة وأدخل؟.. 
را نا الأمر الاجر نفسه قد أعطتي فاطمة المفتاح.. لكن كيف 
ادل ييا بل ساب قبية ول اقل أمرا كيذ جد مقادرق لا 
القروي؟.. ولكن هذا هو بيت أبي أيضا!؟.. طرقت على وجه 
الباب بأطراف ظاهر أصابعي طرق حفيفا بالكاد أسمعه أنا نفسي.. رعا 
معو ترف و فزي نيما لوا راو عوط أن كر 
كاذبا.. انتظرت قليلاً.. ثم أوللحت المفتاح, أدرته ببطءء ودفعت صفحة 
الباب بحذر وهدوء أبطأ.. كمن يفتح صندوقاً قدما. دحلت بأقدام 
صامتة ورددت الباب مدوء شبيه بالذي فتحته فيه.. لا شيء سوى 
الصمت الذي يتسيده شخير أبي في ركن ما. 

الصالة ضعف صالة شق اتساعا وقي حدارها المقابل للباب نافذة 
تطل على فناء ضيق بين جدران البنايات المحاورة. ثمة أربعة أبواب 
أحرى داخلية» أحدها مغلق أما الثلاثة المفتوحة فهي: المطبخ الحمام 
وشخير أبيء إا غرفة النوم حتما. اقتربت منهاء ورأيته ملقى على 
اک على بطنه ملابس سهرة الأمس وبالحوربين. لم أر أبي أو 
اذاف ن قبل في قري ينام على بطنه هذا الشكل» وأذكر تلك المرة الي 
فرق ھا خدي غافيا ن ران طض عل باط نشاف هذا 
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الشكل فصاح: قم» افض وعدّل وضعك.. وإياك أن تطح مره اعري 
على الأرض هذا الشكل.. فهذه رقدة شيطانية. 

ولا أتذكر من ذا الذي فسر لي الأمر بعدها بالقول: ذلك لأ 
الأرض هي أمنا ولا يجوز لنا الانبطاح عليها على هذا النحو.. كمن 
يضاحع زوجته. 

عدت بخطواتن البطيئة الحذرةء حد التشنج. حلست على الكنبة 
الي تتصدر الصالة تحت النافذة المطلة على الفناء» ورحت أتفحص 
المكان في ضوء النهار المتدفق منها. على الطاولة الواطئة أمامي وجوار 
منفضة السجائر وبعض الصحف الألمانية كانت حزمة مفاتيح أبي 
ملقاة عرفتها من خلال الميدالية العتيدة الى تجمعهاء سلسلة قصيرة 
تنتهسي برصاصة مفرغة» صارت مائلة من حمرهًا النحاسية إلى الأصفر 
بحكم الملامسة. هي ذاتها الي ظل يحملها معه منذ الأيام الأولى اللاحقة 
على حادئة اصطدامنا ممحافظة تكريت» ظهرت مع ظهور تسميتنا 
بالقشامر.. إا الرصاصة ذاها الت بقيت في كف أبي ولم يدحلها في 
موحرة الصبي الذي تحرش بإستبرق» فقد أنقذته دواب السوق 
حينها. ولا أدري.. كيف استطاع أبي تخبئتها والاستمرار معهاء 
نفسهاء بعد حملة التعذيب وبعد مرور الأعوام.. ثم كيف مررها عبر 
المطارات إلى ها؟!. 

على بقية الجدران بوسترات لمناظر طبيعية تشير الكلمات الي 
تذيلهاء إلى أنمامناظر المانية. بوسترات أحرى كبيرة لفتيات شبه 
عاريات بأوضاع إغراء تدعي النشوة.. 

والشفاه» كالعادة» على تلك الصيغة ال صرت أمقتها لتكرارها 
المبتذلء أي يكون الفم نصف المفتوح» بارتخاء فج على شكل دائرة 
دعي الاستعداد للتقبيل.. لا أدري من ذا الذي أدخل في أذهان النساء 
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هذا المشهد الساذج تعبيرا عن الإغراء!.. لقد صرت ألقي بنظري أولاً 
إلى شفاه النساء في صور الصحف والإعلانات والتقاويم؛ وما إن أجدها 
على هذا النحو المستهلك حن تسقط أية دلالة للإغراء وأشعر بزيفها 
بالغ السذاجة» فأقلب الصفحة كنوع من رفض الموافقة على ضمي إلى 
قطيع المستهلكين المتقبلين للأمر. 

شخير أبي مرتفع ولي الجهة المقابلة يرتفع ديكور حشبي 
يتوسطه التلفاز وتحتشد بقية رفوفه بالكتب وأشرطة الفيديو والموسيقى 
وآنية أحرى من الخزف والزجاج ودزينات كووس موحدة.. مشهد 
تقليدي. هو الآحرء يتكرر في البيوت التقليدية. حيث تقف أيضاً في 
زوايا الرفوف الصور العائليةء وهنا بالطبعفهي لأبي مع روسا في 
أكثر من مكان أو مدينة عرفت منها برشلونة على شاطئ البحر وبغداد 
أمام نصب الحرية. تستند الصور بوقوفها على ظهور الكتب الي 
تتراصف جميعهاء باستناء القرآن الذي يمنح وجه غلافهء المطرز بكلمة 
(الكرع) الذهبية:؛ للناظرين تي أعلى الرفوف مستندا على بحلدات 
تفاسيرة: 

واصلت التفحص على هذا النحو.. نحو نصف ساعة» فضت 
خلانما أتحول بخطوات مازالت مقيّدة ملقيا بنظرات على دواحل 
المطبت. الحمّام؛ بعض عناوين الكتب وأشرطة الأفلام» من النافذة إلى 
الفناء أيضاء ومن وسط الصالة إلى غرفة شخير أبي الذي كان ينوع 
إيقاعاته» بعضها يجفلئ, فأحسبه يوشك على الاختناق. 

حلال هذا الوقت انتظمت أنفاسي واستعادت دقات قلبي 
روتينهاء صرت أكثر تآلفا مع المكان. لذا ل يبق لي إلا أن ابد 
مواحهي مع أبي. وهكذا اقتربت منه بمدوء. وضعت كفي على أحد 
كتفيه برفق» فتوقف شخيره. وتوقفت أنا أيضا قبل أن أردد منادان الي 
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لم أمارسها منذ أعوام طويلة.. لذا كنت كمن يغص ها.. كمن 
يتحسس الكلمات ويستعيد إيقاعها المنتّرع من مكامن الروح المجهولة» 
ويشعر بفيزيائيتها حد اللمس المدر للدمع الخانق: 

ابي ی و ای 

تململء وانقلب على ظهره مهمهما بثقل: - هاه.. نعم. 

ثم فتح عينيه بصعوبة» ثم دهشة» وقال: - أوه.. سليم. 

حلس على الفور فاركا عينيه كطفل كسول ومحاولاً إحفاء وقع 
المفاحأة عليه بالقول: 

- صباح الخير.. كم الساعة؟. 

ونحض وهو يضيف: - إفها فاطمة بالتأكيد.. هي الي بعثتك. 

وعقب وهو يبحث عن فردت نعله جوار السرير: - إفها طيبة.. 
وبنت حلال. 

حرجنا إلى الصالة» شعره منفوش وبدت الشائبة من ذوائبه تحت 
المصبوغة. بحث عن شيء ما.. إنه يبحث عن سجائر. هز علبة كانت 
جوار التلفازء فتحهاء ثم عصرها بقبضته وألقاها على الأرضية: 

- اللعنة.. إنها فارغة. 

قلت: - أنا لدي سجائر. 

- ما هي؟. 

أحرحت علبي مسن حيبي وأريته إياها فقال: - لا.. هذه 
حفيفة.. لا تنفعيٰ.. هل أفطرت؟. 

وتوجه إلى الثلاجة» فتحها وأدخل رأسه فيها وقال: - نحتاج إلى 

ثم عقب مازحاً: - لكن الأبقار الآن قي المرعى. 
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وضحك مربتاً على كتفي بدلالة حميمة. شعرت عندها بأنه أقرب 
إلى أبي الذي عرفته في الماضي.. وكأن عبارته الي أطلقها بإيحاء 
واضح عن الأبقار علامة على المشترك بيننا هناك في قريتنا البعيدة. 

فلك انول واحلب لای ولائ ان سعالن رید 

أشار إلى العلبة المفعوصة ق الأرضية: - هذه.. أو فقط قل 
للصينين» في المحسل المقابل للمرقص» تعرفه؟.. قل لهم أريد سجائر 
وحليب وحن ألماني للسيد نوح وهم سيعرفون المطلوب» وأنا أثناء 
ذلك سأجهز القهوة وأستحم.. أوكي؟.. هاك خحذ فلوس. 

- لا.. لا داعي» هذا أمر بسيط. 

وتحرأت على ملاطفته فأضفت: وأنت مدعو من قبلي للإفطار في 

ضحكنا بمودة تقربنا. وخرحت حاملاً بقايا ابتساميي حن مدحل 
امحل الصيئن. وبالفعل: ما إن أحبرت البائعة الصينية ما طلبه السيد نوح 
حن أتتي به على الفور. فعدت أحمله صاعدا إلى المطبخ؛ فيما كان 
أبي يترم بأغنية ألانية تحت الدش في الحمام. فابتسمت ورحت أعد 
الإفطار» مرتبا إياه على طاولة الصالة بعد أن أزحت عنها كومة الجرائد 
ومفرغا للمنفضةء تا ركا حزمة مفاتيحه المشنوقة بالرصاصة على الحافة» 
ق مكافا. 

حرج أبي من الحمام بقامته الهائلة وشعر صدره الذي طغى 
عليه لون الرمادء لافا منتصفه ممنشفة بيضاء عريضة وقال حين رأى 
المائدة جاهزة: - كل إذا شعت.. سان حالا. 

- لا.. أنا أفطرت» هذا لك.. سأتناول معك فنجان قهوة فقط. 

ودحل هو إلى غرفة نومه» ليحرج متها بعد دقائق مملابس أخحرى 
نظيفة أنيقةء وقد مشط شعره رابطا إياه إلى الخلف على شكل ذيل 
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حصان» وتفوح منه رائحة عطر نفاذة.. أعرف أنه يحب الإكثار من 
التعطر حد السكب منه على جسده سكبا. عادة قديمة لم يتخل عنها 
أسوة يحدي الذي كان یردد دائ بأن النبي كان يحب العطر والنساء 
والصلاة. 

أكل أبي بشهية وشراهة» فيما كنت أنا حائرا بشأن كيفية 
البدء بالحديث معه.. لذا كان هوء في البداية» أكثر من يوحه الأسئلة 
خلال مضغه للقماته. سأليٰ عن نفسي» وصحتء وأحوالي وعملي.. 
وقال إنه لم يكن يعرف بأني هنا في إسبانيا ولا أحد يعرف» من أهل 
القرية» عن شيئا.. لكنه هو شخصيا قد كان في قرارته يشعر بالطمأنينة 
علي وبأني بخير» في مكان آمن ما. فكان يُطمئن أمي كلما بكت شوقا 
إلي ويخترع لها الحكايات والإشاعات عن نعيم عيش الماربين حارج 
العراق. يقوم بتهدئتها وتواصل هي دعاءها لي في صلواقها. 

بدأت عندها بالدحول قي أسئلي عن أمي» فقال: إنها كما هي؛ 
امرأة عظيمة تكظم حزما وتواصل كدحها وهي الآن سعيدة بتربية 
أحفادها. تعيش معها إستبرق في بيتناء إستبرق تزوجت من إبراهيم ابن 
حالك» وكانت تريد أن تسمي ولدها الأكبر صراط.. لكنه مانع» ومعه 
حسقء وأنت تعرف السبب.. فضحكنا وعرفت لأول مرة بأن أبي 
يعرف حكايية حب إستبرق لصراط.. وواصل: وهكذا لجأت مثل 
غيرها من أهلنا إلى القرآن في التسمية. لقد تحسنت صحتها كثيراء 
لديها الآن ثلاثة أطفال وتركتها حاملاً بالرابع.. لقد أصبحت أكثر 
بدانة وليست تلك النحيلة (القصبة) الى عرفتها أنت.. بالمناسبة» هي 
علق صورة كبيرة لك في صدر حجرتا وترفع إليها أطفانها كل يوم 
قائلة: هذا حالكم سليم.. سيعود حالبا لكم الكثير من المدايا. فينطقون 
بامك قبل أن ينطقوا اسم والدهم. 
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انتهى أبي من تناول إفطاره» أراح ظهره على مسند الكنبة 
حواري وبدأ التدحين بتلذذ فوحدته أكثر تركيزا وحيوية واستعدادا 
للكلام» لذا رحت أحاريه بتدخحيي وتصاعد أسئلي وجرأقا.. سألته عن 
كل شيء تقريبا باستثناء سؤالين أساسيين فقط لم أجرؤ على البوح 
هما: هل هو الذي قتل جدي في فجر تلك الليلة أم أنه قد انفجر 
بوجهه على تلك الصورة الي رأيتهاء قبل مغادرني» بعد أن تأكد من 
مولته؟.. من أين له هذا الشغف بالنساء.. و كيف بمارس الحب مع 
روسا بحيث تحبه وتغار عليه إلى هذا الحد.. وهو الذي عطلوا ذكره 
وخصيتيه في حادثة التعذيب الكهربائي تلك؟. 

.. وهكذا كنت أدور حول هذين السؤالين كفراشة حائمة حول 
نار وهي تحاذر الاحتراق.. أدور ضمن الأسئلة التفصيلية الأخرى عن 
القرية والأهل والحال هناك فأخيرن بإسهاب وبتحليل أحياناً» لقد 
طال حديشنا ودخاننا لأكثر من ثلاث ساعات كان ات جلاهاء 
ونين يفخ يه السرة ينهض مفعلاه يدور ق الصالة عر كا ذراعية؛ 
ضاما ضيه وصاكا غل عقب السيحارة بين اسان احجان فين كبن 
الذي فيل» ووصف تفاصيل حر کاته وسكناتف فالدهشة مما قال» 
كانت تستولي علي بالكامل.. لذا سأوجز مما دار ما حبري به مبتدئا 
من اليوم الذي رحلت فيه أنا عن القرية» وهو اليوم نفسه الذي رحل 


114 


- 11 - 


قال أبي 

دفنت القرية حثث أبنائها واستسلمت لأوامر الحكومة وضَّغْط 
منظومتها لتتحول بتدرج سريع إلى قرية عادية ككل القرى العراقية 
الأحرى. وتم الاكتفاء بدفن حدي في رأس أعلى مرتفع في المقبرة» 
ووضع رايات حضراء على ضريحه وجرار مليئة بالملح يلعق منها 
المتبركون كلما زاروه. ويقص المرضى شرائط من رايات قبره كي 
يعلفوها في رقامم أو n‏ كأحجية مباركة بعد أن تم الاكتفاء 
بمكافأة المد باعتباره رجلا مباركا ومن أولياء الله الصالحين. وعاد 
تحسير العلاقات بقرية الصبح بشكل تقليدي» وكف أهلها عن التغامز 
بلقب القشامر لا احتراما وإنما حشية من الحكومة الى فرضت اسم 
(الفارس) ودست عيوفا واذاها في كل ركن.. على ضفي النهر 
وحانبي الجبلء في اليابسة والماء والهواء والطين. أجواء الحرب 
هيمنت على البلاد بكاملها والتلفاز والمدارس والمنظمات الحزبية 
والشرطة كانت كلها أدوات الحكومة قي التعبئة والسيطرة.. الحد 
والنار.. الحنوف والكبت والاستسلام بانتظار أمل بعيد بخلاص غامض 
يكاد ينقطع حيط رحائه. 

وقال أيضا: لقد راح الناس يتحللون تدريجيا من هيمنة ملا مطلق 
بعد رحيله» ويندرجون مستسلمين تحت هيمنة سلطة الحكومة الشرسة. 
انشضت الس دروس الدين في المسجد واجتماعات حل المشاكل 
الاحتماعية الي نقلوها إلى محاكم المدن. وقل المصلون ولم يعد أحد 
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يتحدث بالثأر للكرامة الذي عاهدوا الملا عليه.. ولم أفعل أنا شيعا تجاه 
ذلك.. لكنئ بقيت في داخلي متمسكاً بعهدي الذي قطعته على نفسي 
أمام أبي وأقسمت عليه.. وحدي أنا من كان يواصل عيشه تحت 
سلطة الحاج مطلق ويحرص على مواصلة طاعتها مهما بلغ الثمن.. لقد 
كان أبي بالنسبة لي.. يا سليم.. كل شيء.. كل شيء.. إنه القيمة 
ولط الظلقبة فق الياة الديا والآخرة: وقد رايت أنت تقك 
علاقي به لقد كان بالنسبة لي .مثابة المقدس» التاريخ» الدينء القيم» 
المطلق والحقيقة الوحودية الوحيدة أو مصدرها.. كان بالنسبة لي القوي 
العارف واليقيئ الذي لا يفترض معصيته.. لقد تربيت على ذلك منذ 
وعيت.. محفورا في وجداني وتر كيبي بأن رضا الله من رضا الوالدين.. 
لذا كان رضاهء عندي. هو غاييٍ الكبرى.. بل إن أبي قد كان 
بالنسبة لي هو الخليفة الوحيد لله في الأرض.. وأعترف لك الآن 
وحدك ولأول مرة في حياتي.. بأنى كنت غالبا ما أرى الرب جحسدا 
فيه.. كيان - هو - بعمثابة الإله المباشر بالنسبة لي» وتربيته هي الي 
رسّحّت ذلك.. لم أحرؤ على النظر في عينيه يوماً على الإطلاق.. 
شسيء واحد فقسط كان يحول دون قناعي تلك بألوهيته 
ويكسرها.. ألا وهو التدم.. نعم.. لأن الندم صفة بشرية أما الإله فلا 
يندم على شيء يفعله لأنه السابق واللاحق .ععرفته وعلمه وحكمته 
وإرادته.. أقول ذلك (الندم) وأعيني جدك.. أبي.. فقد أخبرتئي أمي 
ذات ظهيرة في موسم حصاد بعيد» أن الشيء الوحيد الذي فعله أبي 
وندم عليه وظل يندم على فعله إياه طوال حياته ويبكيه أحيانا في 
حجرها في لحظات ضعفه.. هو أنه قد قطع لزوجته الأولى عقلة إصبعها 
السبابة حين أشهرته في وجهه مهدّدَة.. الحادث يعرفه الجميع ويضربون 
به الأمثال.. لكن الذي لا يعرفه أحد سوى أمي وأنا وأنت الآن.. هو 
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أن أبي قد ندم على ذلك وظلت ذكرى هذا الحادث تعذبه.. فيما 
نقعستي أنا بتجريده من صفة الإله.. من هنا أيضا حرصت على أن 
أتعامل معكم أنتم أبنائي بشكل مختلف» شكا أو يقينا ف عدم مقدرنٍ 
على إتقان التربية القصوى كأبي» ومحاذراء في الوقت نفسه» من 
فرض صورة الأب الإله عليكم كما حدث معي.. لذا كنت محايدا 
وبشرياً وصديقا كما لاحظت.. كنت أمارس معكم شطري الآحرء 
أناي الأحرى» الحياتية العادية والبشرية.. فقد كنت وما زلت يا سليم» 
منقسما إلى اثنين في داحلي.. واحد مقتنع مطيع موقن بالمقدس الذي 
يمثله أبي ومرتبط بالعمل للآحرة» وآخر مرتاب متمرد شكاك بشري 
ومرتبط بالدنياء يحب الضحك والنساء والغناء والشعر والتمرد 
والخطينة.. كنت أمارس الأول في القرية بحضور أبيء والآخر هناك 
في كركوك. في العمل» مع الأحانب والألمان منهم تحديدا. أما معكم 
فقد حرصت على الحيادية متحاشيا عكس صراع داخلي الشرس 
جسدك رجحل عظيم يا سليم» لكنه رعا ولد في غير عصره؛ إن 
أحبه بشكل كبير.. وأود لو أحد نخلاصاً من هيمنته علي إلا بالوفاء له 
بالحجذافير؛ وف الوقت نفسه» ثمة نصفي الآحر الذي لابد أنك لاحظته 
هنا واستهجته في.. إني أطلق له العنان وأسوق له التبريرات.. يا 
سليم.. أحرره من سجنه الذي طال» تاركا له حرية الانعتاق حى 
يستفرغ كل مكبرته أو أرى إلى أين يصل.. ولكن لا تظن أبدأ أن 
نصفي الأول قد انتهى» أو أنه قد كف عن وظيفته بالمراقبة والتأنيب.. 
لكني كمن ينحه إحازة أو ا مارس وجوده طويلا 
وسيظل بمارسه.. بل إني أجحده أحيانا هو الذي يواصل هیمنته» وهو 
ذاته الذي يستخدم الآخر هذا الشكل لأغراضه.. فهو الذي دفعي 
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للمغامرة المصيرية الي أوصلتي إلى هنا ممنطيا الآحر المقموع ويُسيّره من 
أجل تنفيذ التزامهء عهده» قسّمه أمام حدك العظيم بالثأر.. لا أدري إذا 
باب تي ب حو تياك لمعي . أو أن قد 
أرضيتك باحابي و تفسيري هذاء أم أنئي قد حيبت أملك.. ولا أدري 
فيما إذا كنت ابا مانا لك أو الذي تريد.. فأبي الذي شغلي حو 


عن إرضاء نفسي هو ذاته الذي شغلي عن التفكير بإرضاء غيري.. 
حسنا سأحاول الآن أن أرسم لك الأمر وفق حر كته على الواقع عبر 
الحكاية الي أوصلتي إلى هنا.. أو بالأحرى حكاية وصولي إلى هنا. 
بعد غياب (لم يقل: موته أو مقتله) حدك كنت في أشد حالات 
صراعي مع نفسي» ووحدها أمك ال كانت تدرك هذا الألم.. لكنها 
وكما تعرف ظلت هي كما هي عظيمة تمارس أمومتها على ابجميع.. 
كنت أذهب إلى قير أبيء أبكيه هناك أتلو له القرآن كي أطمئنه 
على أن مازلت أحفظه كاملا كما أرادء أناجيه أتحدث معهء أسأله 
وأشعر بأنه يجيبيٰ» وأؤكد له عهدي معه والتزامي .عا يريد ميْٰ» وخخاصة 
قسمي على تنفيذ الثأر.. وهل تُصّدق بأنني لم أحرؤ أيضا على النظر 
إلى شاهدة الرأس وإنما كنت أمسحها بكفي وأقبل الكف.. وحين 
أغادره كنت أسمع صوته ينادييٰ: اسمع يا نوح. يردد قولته الشهيرة» ويردد 
ا عورا اجاج لوا ود 
ey‏ ا 
تقديم استقالي فوجدقم قد فصلون لطول غيابي وعينوا غيري.. 
منحون ما تبقى لي من مال مستحق وعوضون عبلغ جيد. فذهبت إلى 
صديقي الكردي كاكه آزاد» وهو صاحب ثروة كبيرة وحزن أكير» 
تعززت علاقيٍ به طوال أعوام عملي هناك» حيث كنت أذهب إلى 
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مطعمه وأستودعه أغراضي وأسراري» وكان كثيرا ما يصطحبي إلى 
بيته الذي يعيش فيه وحيدا ونسهر هناك أو أبيت عنده» ويوصلي إلى 
العمل بسيارته مياه و ا کا الطريلة لله ابا مور هه أن 
الحكومة قد قتلت عائلته ودمرت قريته الى وحدها حطاما.. خرابا 
حين عاد من إحدى رحلات التهريب الى كان يقوم ها إلى إيران 
وتركيا. يهرب البضائع والأشخاص.. فأقسّم هو الآخر على أن ينتقم. 
غير بطاقته واستقر في كر كوك بعد أن فتح هناك مطعما فخماء يستطلع 
منه الأمور ويتقرب إلى رجال السلطة» يستدرحهم ويستدر المعلومات 
مسنهم وعنهم لنفسه» كما يوصلها إلى المتمردين في الحبال ويدبر 
مؤامراته.. كنت أحدثه عن كل شيء وتعززت صداقتنا حد المؤاحاة.. 
فتعاهدنا ذات فجر قي محراب مسجد على الأحوة بالقسم على القرآن» 
ومنح كل منا شعرة من شاربه لأحيه.. ولا أنكر أنيي قد كنت في ذلك 
أقلد اس أيضاً باتخاذه للشيخ عبدالشافي الكردي أحا له.. تتذكره؟.. 
الذي ذهبنا إلى بيته لعلاج إستبرق. 

لقد علمي أحي آزاد الكثير.. وإذا كان حدك قد زق قي دمي قيم 
الكرامة والرجولة وأحلاقيات بعينهاء فإن آزاد قد صبها في عظامي 
كالأسمنت صباء وعلميئ حرفية ممارستها بقلب ثابت.. علمئ صلابة 
العنادء وكان يهدي كل عملية يقوم ها إلى روح أحد أفراد عائلته» 
وعند الانتهاء يعاود بالتسلسل إهداءهم عمليات أخرى.. وهكذا. 
لفتحت سحن اف لسن الأكعة وغازة الأدوان اكات وحن 
الشخصيات المختلفة حد التطابق.. وحين أخحبرته بعهدي مع ابي 
وقسّمي على أن أدخل هذه الرصاصة المتبقية - أحذ ميدالية مفاتيحه 
وهز الرصاصة في قبضته - في موخحرة ذلك الوقح الذي تسبب بكل ما 
حدث. ربت آزاد على ركب وقال: أحسدك.. لأنك تعرف وجه 
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عدوك وأمرك أسهل.. فلست مثلي أنا الذي أحارب عدوا ھائ 
اخطبوطمياء لا وجه له.. رجال السلطة والحخزب وايش وأعوافهم.. 
اطمئن فسوف تبر بقسمك وسوف تثأر أيضا لابنك المقتول في حريهم 
ولبقية أبناء قريتك واحدا واحدا. تمنيت الحظتها لو أن انی کان 

إثرها قررنا الانتقال إلى بغداد. باع هو مطعمه في كركوك 
وفتحنا معا مطعماً فخما بين شارعي السعدون وأبي نواس 
عندها قلت لأمك بأنتي راحل CGE‏ أنا 
راض عنك. وقالت: إن راضية عنك. . فهي تعرف ما يعنيه القسم 
على القرآن» وتعرف عدا عا e‏ القن اليد 
والقمة ذاقا. قلت ها إن لا أدري كم سأغيب ولا أعرف أين 
سأكون ولا إلى أين سأتحه ولا أدري فيما إذا كنت حلال غيب 
أطلقها سافعل أو فلتسامحين عما قد أفعله أو أضطر لفعله أو ما 
سيحدث معي.. بككت» بالطبع» وقالت: افعل ما تشاء.. ولا أريد 
تاج رأسي وأريدك في الآخرة زوحا أيضا. ظلت قوية القناعة 
وتفهمتيٰ.. بل منحتي بتشجيعاقا القوة والعزم واعدة إياي على أن 
تحمل علي في إدارة البيت والعائلة والدعاء لي في صلواتقا.. مقابل 
ذلك رحتي أن لا ادر وسعا بالسؤال والبحث عنك» فوعدقا.. 
وتوادعنا. قدمت لي ذهبهاء فقلت ها لدي الوفير من المال ومنحتها 
منه شيعا ثم غادرت» مثلك ذات فجر بعيد و لم أعاود اتصالي جا 
حي هذه اللحظة.. بل ودون أن أهتم بوعدي لا بالسؤال والبحث 
عنك.. فلم يكن ذلك ليشغلي. 
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في بغداد صار مطعمنا مفضلاً للكثيرين من المسؤولين والمتنفذين 
والأغنياء كنا نغريهم بتعاملنا وكرمنا وتزلفنا فنتكسب صحبتهم 
وتيسير فسقهم» فعر ها جنهم کو وي الوقت نفسه» كلنا لهم العديد 

ميدن الطنبات المكمة النديين: جمعنا المزيد من المعلومات الدقيقة عنهم 
وأوصلها آزاد إلى المتمردين والمعارضين. وعرفنا أن ذلك الصبي 
الذي أبحث عنه قد تم نعينيه ملحقا ما في السفارة العراقية في إسبانيا. 
وهكذا رحنا نبحث عن سبيل يوصلين إليه.. إلى أن حدث وأن جاء 
مسؤولون من وزارة الإعلام بوفد سياحي إسباني للعشاء في مطعمناء 
فتعرفت على روسا.. وهكذا تم الباقي.. لحظة.. يا سليم.. لا تفكر 
بأن قد استخدمت روسا وخدعتهاء وإن كنت في حقيقي.. لم أكن 
لأتردد في فعل ذلك. فقد ارتكبت برفقة أخي آزاد ما هو أدهى. . لکن 
الذي حداث هو التوافق بين غاي وبين عاطفي ققد أحنيتها فعلا وهي 
قد أحبتيئي.. وهي المرأة الوحيدة الي أحببتها واخترتها بنفسي لنفسي. 
فكما تعلم أن أمك قد احتارها لي حدك وكان لقائي الأول ما في ليلة 
عرسنا.. ومحبتي لأمك قوية ولكنها ليست الحب المعروف بين امرأة 
ورحل.. كيف أشرح لك؟.. يعن كنا زوجين ناححین حدا لكننا لم 
نكن حبيبين عاشقين. E O‏ 
أنا. ونمة أشياء كثيرة تجمعنا.. وهكذا هي الي قامت بكل إجراءات 
وصولي إلى هناء تحدنّت مع السفارة والوزارة الإسبائيتين» ووقعت على 
الوثائق والضمانات المطلوبة» ودفعت أحور كل ذلك بما فيها الرحلة 
إلى هنا. 

أقمنا في بادئ الأمر في برشلونة ثم أقنعتها بامجيء إلى مدريد 
وإقامة هذا المشروع المشترك.. لكنها لا تعرف شيعا عن ني الأخرى» 
ال قطعت في الوصول إليها شوطا كبيراء فقد جمعت المعلومات الوافية 

121 


والدقفيقة عن مواعيد الدخول والخروج والبيت والأماكن المفضلة هذا 
الحيوان. وكسبت ثقة شابين قويين محترفين من عصابة كولبية كي 
يعينونني. أصبحا مهيكين لفاتحتهما في أي وقت أشاء» وهكذا فقد 
أصبحّت مهمة تنفيذ غايي والبر بقسمي لا تتعدى كوا مسألة وقت 
قليل» واحتيار للمكان وللحظة المناسبين.. ها.. ما رأيك؟. 
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بالتأكيد لم يكن لي رأي في تلك اللحظة وأنا واقع تحت سطوة 
المفاجأة» وأبي الذي لاحظ دهشي بوضوح» لم يصر على ماع رأي 
فوري» لذا فهو لم يمانع حين دعوته للخروج وغيرت الموضوع متظاهرا 
بأولوية التفكير بحل لخرد روساء فقال: اسبقئ أنت إلى المرقص» 
انتظرن هناك فيما سأتصل أنا ها الآن ونرى. 

وجدت الباب الخارجي للمرقص مفتوحاً إلى منتصفه. طللت 
برأسي وناديت فاطمة فجاءن صوقا أن: ادحل. فد حلت دون أن 
أغير من وضع الباب. ون إن نزلت و رأيت حى أخحذتئ دهشة 
أحرى» من نوع آخرء خففت من مرارة الدهشة السابقة مع أبي. 
لقد وجدت المكان نظيفا ومرتباً كأن فريقا متخصصاً قد انتهى لتوه 
من تركيب الديكور» وبالفعل كانت فاطمة قد انتهت لتوها من 
ترتيب كل شيء حيث وجدقا تضع اللمسة الأخيرة وهي ترش 
مُعطر الحو حائمة تخ أريجه بين الأر كان مبتسمة وتسأل: ها.. ما 
رأيك؟. 

وهاء بالطبع؛ أستطيع إعطاء الرأي فورا: مُدهش.. كيف فعلت 
كل ذلك؟.. أنت بطلة!. 

فندت ابتسامتها عن ضحكة راضية وهي تدخحل خلف دكة البار 
وتسألئٍ فيما لو كنت أرغب بتناول شي قلت ها: - لاء فأنا بانتظار 
نزول أبي 

- كيف وحدته؟. 
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قلت (جيد) وأنا أسارع لتغيير مسار الحديث إلى أي شيء آخر. 
فسألتها: كيف صارت يدك؟, 

- إنها تمام.. قلت لك إنها بحرد جرح بسيطة.. ليت كل جراحنا 
كهذه. 

ثم رحت أسأطا فيما إذا كانت ستذهب إلى بيتها؟ هل ستعمل 
اليوم؟. . وحديث عادي على هذا النحو قطعه؛ بعد قليل» و ل احة 
الباب ودحول أبي بحيوية وابتهاج مناديا باحتفالية وفاتحاً ذراعيه 
كممثل مسر حي. 

- هاي.. فطومة.. فاقي.. صباح الخير يا حخبي 

- أهلاً يا سيد نوح.. صباح النور.. كيف حالك أنت؟. 

- أنا بخير كالحصان كما ترينين» سنذهب أنا وسليم لتناول الغداء 
فهل تحبين أن تأ معنا؟. 

- لا.. شكراء علي أن أذهب إلى البيت فأنا أحتاج إلى مزيد من 

- اسمعي.. إذا شتت ألا تأتين فبإمكانك ذلك فقط أخبريي 
بالهماتف لأتدبر الأمرء على الرغم من أن بحاحة لوجودك الليلة أكثرء 
ولكنك قد بذلت في الأمس واليوم حهدا كبيرا. تستحقين عليه المزيد 
من الاستراحة. 

- لا تم يا سيد نو ح.. سأحيء بالتأكيد. 

- حسنا.. إذا سأمنحك كمكافأة يوم الأربعاء أيضا استراحة 
إضافة إلى يومي الاين والثلاناء المعتادين. 

وربت أبي على كتفي قائلاً: - إذا.. هيا بنا يا سليم.. وأنت 
0 الآن يا فاطمة. . نراك هذه الليلة. وبإمكانك الوصول متأخرة» 
اذا شعت» » أي بعد الثانية عشرة عندما تبداً السهرة. . إلى اللقاء. 
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حرجنا فقادن إلى محل الصينيين ليشتري علبة دحان أخرى. 
هناك دحل باحتفالية أيضاء وتمازح مع المرأة البائعة مرددا بضع كلمات 
بالصينية فهمت أفا التحية وكلمتين أخخريين ربا بذيئتين لأن المرأة 
ضحكت وهي تردد رادة عليه بالإسبانية: - لا., لا.. أنت.. أنت. 

حرجنا بعدها وقادني من شارع ضيق إلى آخرء من زقاق إلى 
آخر» وصولاً إلى مطعم إسباقي تقليدي تشهد واجهتة على قدمه اتفوح 
منه رائحة الأحشاب العتيقة حال الدحول إليه.. وبينما كان هادا 
حلال مسسيرناء متدحا لطف الحوء مثنيا على فاطمة وطيبة الصينيين 
بعبارات عادية ليست أكثر منء محاولة لإشغال الصمت» ولا بقطع 
نقدية عند رأس متسكع نائم في إحدى الزوايا قائلاً: مسكين مريض 
بالإيدز. وحدته يعاود ممارسة احتفاليته حال الدحول إلى المطعم صائحا 
بالنادل هناك ومناديا إياه باسمه (خوسيه) الذي راح وصاحب آخر له 
يردان باحتفالية حميمة موازية. ثم أشار لي بالحلوس على طاولة في 
أقصى زوايا صالة المطعم, مجحاورة لنافذة تطل على الزقاق» فيما توقف 
هو معهم شارحا هم طلبات الغداء تمفردات إسبانية مرتبكة اللفظ 
والترابط مستعينا بالتأشير بأصابعه على قائمة الطعام أو على نماذج من 
الأطعمة المعروضة ذاقا. 

وهناك قي الزاوية المضاءة بنور النافذة النهاري» حيث كانت 
الساعة المواجهة تشير إلى قرب الرابعة عصراً. تناولنا غداءناء وشرابناء 
ودحاننا وأحاديثنا على مهل وروية. عاودنا استكمال تفاصيل ما 
تناولناه في حديشنا السابق وترميم العديد من المشاهد.. وأعرب عن 
رغبته الجامة بالاتصال بآزاد لإحباره بأنه قد وجدنء قال: - هذا 
سيفرحه جدا. ثم عقب: لكني لا أستطيع فعل ذلك.. لأننا قد اتفقنا 
على ألا أتصل به أبدأ إلا بعد أن أنفذ غايي» وعندها سأتصل به دون 
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أن أشير؛ لا من بعيد ولا من قريب إلى ما فعلته.. فمجرد الاتصال بحد 
ذاته سيعيني أنين قد نفذت المهمة.. وعندها نتحدث عن الأمور العادية 
الأحرى والأحوال والسلامات.. هل تعلم.. لقد اتفقنا أيضاً على أن 
نسذهب للحج معا حال الخلاص من نظام الطاغية وعندها نتطهر من 
ذنوبنا ونتوب إلى الله ونحاول الاستقامة.. لقد حاولت إقناع أحي آزاد 
لأكثر من مرة أن يتزوج وين عائلة جديدة» وهو متمكن من ذلك 
صحياً ومادياء ولكنه ظل يرفض قائلاً بأنه قد قطع العهد على نفسه 
بأن لا يتزوج ولا ينجب إلا بعد هاية الطاغية» فهو لا يريد أن يجلب 
أبناء آخرين سيعانون القهر بوحود الدكتاتور أو برؤية خلقته. 

عندها أخبرت ا عا اسمعه وأقرأه “من الأخبار عن نية الولايات 
المتحدة الأمريكية بتأليف تحالف ومهاجمة العراق إذا لم يسمح بالتفتيش 
ونزع أسلحة الدمار الشامل. فقال: أية أسلحة دمار شامل!.. وهل 
هناك ما هو أكثر دمارا من الدكتاتور نفسه الذي قتل وشرد ملايين؛ 
فلماذا لا ينتتزعونه ويخلصوننا!؟. تحادلنا بعدها سياسياء أنا أرفض 
مهاجمة العراق تحت أية ذريعة وهو يقول أن الخلااض من الد اور أمر 
يستحق دفع أمظ الأنمان. قلت له - متعمدا - أن المانياء مثلاً ترفض 
المشاركة في تحالف كهذاء ففاجأن جوابه بأن: طبعاً.. الألمان شعب 
عظيم» متحضر يحترم القوانين» وأمر قذر كالدكتاتور يحتاج إلى ند مثله 
كرئيس أمريكا مثلا.. هم وضعوه وهم جديرون بخلعه. بعدها سنعرف 
كيف نواجههم؛ لأن التصدي للص غريب أهون من التصدي للص 
البيت. 

لم يكشف لي الحوار السياسي وجها آخر لأبي فحسب» وإغا 
وحها لطبيعة مرارة الحال هناك في العراق ونفاد الاصطبار على أمل 
المخلاص.. الحديث حن هذه النقطة قد كشف لي عن تمسك أبي 
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بشخصته الأحرى» الثأر» والعودة إلى الالترام الديي.. وهنا سعيت 
امتح هار الطاب زار من کی ای مبضورثنا که ار نعلي لاق 
لأتمكن من تحسس مدى قوة أحدهما قياسا إلى الآخر.. فسألته إذا كان 
قد تكلم مع روسا في الماتف» وعاذا أحابته؟.. هبط حماس صوته قليلاً 
وأشعل سيجارة أخرى ثم قال إا غاضبة منه كثيراء ولم يستطع أن 
يفهم منها غير الرفض؛ لأنه لم يستطع أن يسمع كل كلماقاء لأا 
كانت تنتحب وتنشج باكية في الماتف وتشتمه.. ثم علق ممعنا في تذوق 
الكلمات الي ينطق ها: تبدو وكأفا ثور حريح» من وجهة تعبير 
إسبانية». 0 لبوة حريحة» من وجهة تعبير عراقية».. وهي 
كذلك.. ني أفهمها. . وأعذرها. © ا الخطات ا 
النافذة. ا اک قعل نهد وغدل عن سه واظها كيده 
على الطاولة ثم ناقلاً نظراته للتفرس في وجهي بجدية ومباشرة وقال: 
لست رابا بأحذك من حياتك الخاصة وحرك إلى شؤويي.. لكني 
بحاجة إليك.. إلى مساعدتك.. فهل تستطيع؟. 

أوقمت اتنا الآخر انثيال استر حائي وانتصبت في جلسيي يقظا 
ومتسائلا. . فأضاف: روسا غاضبة مي عدار . ومعها حق قي ذلك.. 
إن أفهمها.. لكنيْ متأكد نضا من کا ل والمرأة العاشقة هي دائما 
على استعداد للعفو.. بل إنها تنتظره وتريده.. إلا أنها تنتظرء في الوقت 
نفسه» طريقة مبتكرة أو حاصة بالاعتذار منها؛ تشعرها بثمن استحقاق 
عفوها.. من ذلك ليغا الحدايا والورد والكلمات الخاصة» لكن كلما 
كانت المشكلة مختلفة فيفترض البحث عن طريقة مختلفة تناسبها 
بالاعتذار» وعليه فأنا أفكر أن تذهب إليها أنت.. نعم أنت.. وغدا إلى 
بيتها في برشلونة» سأعطيك عنوائما ورقم هاتفها ونوع الورد الذي 
تشتريه ومن أين والكلمات والوقت المناسب.. وهكذا سيكون الأمر ها 
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حأة كبيرة.. في تعرف مدى أهمية أبنائي بالنسبة لي» وأنت 
تحديداء وسيكون هذا أيضا ,عثابة اعتراف مين بحبي ها أمام عائليي 
وهذا أمر يهم كل امرأة.. المرأة تشعر بثقة أكبر كلما وجدت حبيبها 
يقدمها ويعترف ها أمام الأشخاص الذين تعرف بأنهم يهمونه.. كذلك 
سيكون الأمر فرصة جيدة اجعارفا بشكل أفضل.. (لحظتها أيضا 
فكرت ف أن أسأله عن كيفيه علاقته بالنساء بعد ما حدث له في 
التعذيب الكهر بائي.. لكني لم أجرؤ..). 
لأبي نبرته وسلاسته الخاصتان في طرح حكمته؛ وف أسلوبه 
بالإقناع.. وهذا الطرح» بقدر ما فاجأني, بقدر ما أعجبئي جانب 
الذكاء فيه وانتابي لذلك شعور ماء بالرضى لأنه يستعيد تقاربنا 
بشكل أكبر.. أو ربما لشعوري بأنه بحاجة إلي.. لذا لم أكن رافضاء 
بل أغراني الأمرء فأحبرته بأنتي ملتزم بالعمل ولن يكون من السهل 
الذهاب إلى برشلونة وحل الإشكال والعودة في اليوم نفسه ثم 
الذهاب إلى عملي مباشرة.. لذا لا بد من التفكير بطريقة ننظم ها 
و وا أو أن مهلي لأطلب إجازة قصيرة لبضعة أيام من 
وهنا جاءت مفاحأة أبي الأحرى» واليي عبر عنها بيقين ورغبة 
أكبر من السابقتين» وهو يقول: ما رأيك في أن تترك عملك وتأتي 
للل معنا ي المرقض: . نمحن.. أنا بحاحة إلى وجودك. اودع لك 
مرتباً أفضل» وتكون حرا في احتيار أوقات عملك.. تكون أنت سيدا 
من أصحاب العمل لا من مستخدميه؟.. 
فتبسمت.. ور عا شهقت کمن يبح وجهه برذاذ ماء بارد» ثم 
استطردت لا رافضا.. أيضاء وإنما استطرادا مشابما لسابقه فقلت: 
لكنني لا أفهم في عملكم شيعا ولا خبرة لي فيه من أي نوع!.. 
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ألقى بظهره على المسند نافضا رماد سيجارته عن بعد ونافضاً 
كفه الأحرى استخفافا قوينيا: - لاه.. هذه أمور بسيطة» وهذا عمل 
لا محتاج إلى حيرة واحتراف.. بمكنك أن تتكفل بصندوق الحسابات 
مثلا» أو بطلب الجابجات والتفاوض حول أسعارها ونقلها.. يعن أشياء 
إدارية عامة» بل إن أمور العمل الأحرى يمكن لفاطمة أن تعلمك إياها 
في سهرة واحدة.. هذه أمور بسيطة. . بسيطة يا سليم.. ها.. ما رأيك؟. 
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رأيت بريقاً يتراقص في عينيه ورغبة مكبوتة بالقفز والصراخ جذلاً 
عندما وجد مين الاستجاية الموافقة. مد كفه إلى حيبه وقال: اذهب إلى 
برشلونة بالطائرة هي أسرع وأكثر راحة. 
لكني ممن يفضلون السفر بالقطارات» شيء أشعر معه بامتلاك 
فرصة طويلة من التأمل الذي أستدره على إيقاع سير القطار وهو بمرق 
بين وجوه الحغرافيا المتنوعة.. وكم يطيب لي أن أحلس فيه قرب نافذة 
أطل منها على حر كة الأرض» أشجارء أفار» تلال» قرى. مدن 
حيوانات» حبال» سهول» حقول» غيوم.. استعراض طويل لأرض 
عريضة وحماء فسيحة. عندها يسرح ذهي بالمراجعة والتذكر والتحليل 
والتخطيط والأحلام. صمت متواصل وتأمل متواصل.. تأمل يتم تناوبه 
بين الخارج والداحل.. إذا لم أتأمل الخارج أتأمل الداخل أو العكس.. 
حيث تكون عيناي محدقتين في أحدهما - الخارج أو الداخل - فيما 
عن الوعي تنبش في الآخر. . أو ينقلني أحدهما إلى الآخر عبر قنوات 
حفية منها الاستبصار مثلا.. كما أن للأمر سمة رومانسية رعا انطبعت 
في ذهين من مشاهداني للأفلام القديمة الي تكتظ بلقاءات وتوديعات 
وانتظارات العشاق قي محطات القطارات أو شرودهم - مثلي الآن - 
للتذكر والتأمل» وهم أيضاء عادة ما يختار لهم المخرج المقاعد امحاورة 
للنوافك.. 
وهكذا فأنا لم أقرأ من الكتاب الذي حملته معي أكثر من سبع 
صفحات» ذلك أن رحت أشرد ي استعادة ليلة الأمسء ليلة عملي 
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الأول في مرقص القشامرء حيث أبسي يرقص ببهحة أعرف تماما أن 
لوحودي معه وموافقاني على ما أراده دور كبير فيها. فبعد أداء فقرته 
الكوميدية الافتتاحية» قام بدور روسا في الإشراف العام دون أن يهمل 
دوره الدعائي بالتنقل بين الزبائن. وعلى الرغم من أنه ظل يحمل في يده 
كأسه» إلا أنه لم يرتشف أكثر من قدحين من البيرة طوال السهرة الي 
تعمد أيضاً ألا تتأخر حن الفجر كما في غايات أسابيع أحرى» فقد 
استطاع وبتهذيب وذكاء ماء أن ينهيها في الثالئة بعد منتصف الليل.. 
رعا كان يفكر بتعب فاطمة وبتعبي في يومي الأول وسفري في اليوم 
اللاحق. لكنه بالتأكيد لم يكن على بينة من نشوتنا أنا وفاطمة حيث 
التقارب التدريجي والاحتكاكات. 

أستعيد من ليلة الأمس مشاعر انيار الحواجز بين وبين فاطمة الي 
كانت تعلمينٍ كيفية إدارة الحسابات والاستجابة لطلبات الزبائن» كما 
تدلني على أنواع ع الشرويات و كيفية. تحضيرها وتقدبعهاء. كانت تقوم 
بالأمسر مزدوجا قٍِ آن واحد.. أي القيام بعملها وتعليميء تؤديهما عا 
فكنا معا طوال السهر/العمل. حلف دكة البار. كانت تتحرك كأنها نحلة 
تطير بين أزهار متجاورة» دون أن تنسى شيا ودون أن تنسى ابتسامتها. 
في أثناء ذلك ولضيق المكانء كثيرا ما تصادم أحدنا بالآخر واحتك به. 
كنا نشعر في دواخلنا بمذه الملامسات وفتز حد القشعريرة العذبة وإن 
أظهرنا حياديتها/حياديتنا واعتذرنا بروتينية لبعضنا قي بادئ الأمرء لكننا 
بعد أن تكررت رحنا نكتفي بالتبسم.. هذا إذا لم نكن نتعمدها أحيانا. 

من بين كل تلك التصادمات لا أستطيع إيقاف استعادة ذراعي 
حتكا بأحد فديهاء ولا تمسح فخحذي بردفيها عندما مررت من حلفها 
لأتناول شيعا من إحدى العامالات قي الصالة فيما كانت هي منحنية 
لإحراج المزيد من المزة/من علب الزيتون المركونة على الأرضية أسفل 
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أوطاً الرفوف. فخذي مر على ردفيها.. صورة أستعيدها منذ الأمس 
كثيراء والآن على البطيء كما في التقنيات السينمائية» على مهل» على 
البطيء كأن أدقق متعمقا.. لكنئ في الحقيقة ألتذ. فخذي يتمسح 
بردفها الأول يجده لدنا طريا متينا كروياً معا كبالون طفل ممتلئ بأنفاس 
أمه. ثم يواصل فخذي زحفه لينحدر في المنخفض بين الردفين في 
الوادي بين تلتين يمر القطار الآن وتسري الرعشة من فخذي إلى بدني؛ 
مرورا يصعد بعدها الردف الثاني وهو يواصل احتكاكه الحميمي وحتماً 
أنه قد فتحهما قليلا.. هذا ما أتصوره وأرتعش. 

م يكين العمل فعا کا رر جر غل الکن بدت ان 
يعجبي» ونخاصة ما يتيحه لي من تواصل دائم مع آحرین وتعامل مباشر 
معهم.. أمر كنت أعان من فقدانه في عملي السابق كون بحرد سائق لا 
تتجاوز العلاقات فيه أصحابي بالعمل كأنطونيو وماريو وصاحبته 
كارمن وصاحب وكالة التوزيع.. لذا كانت العزلة والوحدة طابعا سائدا 
على حياق.. أما هذا العمل فهو مختلف تام لأنه يتيح التعامل مع مختلف 
النماذج.. بل ويجبرك على إيحاد صيغ للتفاهم معها وفهمهاء لأن القصد 
هو كسبها كزبائن.. أمر له إيجابياته أيضاً في أن ساعات العمل تنقضي 
متلكة بالحيوية والحياة وسريعة غير ملة.. لا شعور معها بالتعب أو الملل 
أتناعءهاء لكن فيما بعد, عند انتهائه حين تقرر أن تستريح ستشعر بالتعب 
وأوجاع في ساقيك لطول الوقوف.. لكنك ستستريح. 

لا أستطيع الزعم بأن هذا الذي أشعر به تجاه فاطمة هو حب لا 
أمستطيع مقاومته أو تفاديه.. لكن رعا أستطيع توصيفه بحالة معروفة 
وهي أن يوكل الأمر فيها لسيادة العقل أكثر من القلب.. ثمة طرف 
آحر تعتقد بأنه يناسبك وبأنه يصلح لأن تقيم معه علاقة حب تدرك 
قافا انلف مشه ق خسنا بالا ويد أن خف غه 


132 


ي بأنه يصلح لإقامة علاقة قد تقود إلى أن تصبحا في 
خاتمتها شريكين في الحياة» زوجين.. إذا فالأمر لا يتعلق بالنظرة الأول 
المهيمنة؛ ولا ممشاعر انشداد وجذب غامضة تخرج عن نطاق سيطرة 
الإرادةء أو تستحيل مقاومتها.. وإنما هو نوع من القناعة والاختيار.. 
بل وفيه يسري منحى القصدية الواعية المدبرة. هذا بالنسبة لي فالذي 
أشعر به بحاه فاطمة.. أو لأقل؛ الذي أفكر به» لأنه أصح من القول 
(أشعر به).. أنه يختلف تماما عن هوسي وعشقي الراعف لعالية الي هي 
عشقي الأول ورعا الوحيد والأخير.. كانت عيناها الصغيرتان ثقبين 
سحريين بالنسبة لي تستحيل علي مقاومتهما فمنهما وما أرى متعة 
حياق ومعناها. فيما لفاطمة عينان واسعتان ورمشان طويلان سوداوان 
بشكل أعرف أنه الفتان وفق الذائقة التقليدية العامة.. وها كذلك 
فعلاً: عينان فاتنتان.. لكنهما لا يفعلان بي ما فعلتاه عينا عالية. 

إذا ففاطمة يكن التفاهم معهاء وثمة مودق وثمة اشتهاء.. إنها 
صالحة ومناسبة ومستعدة للشروع بعلاقة حب.. إا قابلة للحب.. 
ونظرافاء طريقة تعاملها معي» نبرات صوفًا عندما تحدئي؛ ردود 
أفعاهاء توددها وابتسامتها الدائمة.. كل ذلك يؤكد بأفها هي الأحرى 
تبادلي الرضا والموافقة ذاتهما.. بل إنه يشكل ممجمله صيغة من النداء 
يدعوك للخطوة القادمة المعروفة.. ثمة نوع من الشعورء لا بد أن الجميع 
قد مر به أو عرفه» وهو الشعور بأن الآحر المقابل يبادلك القناعة ذاقنا 
والاستعداد ذاته» وأنه ثمة وجه من التفاهم والفهم الصامت» وأن الآخر 
بانتظار لحظة الشرو ع ببناء العلاقة.. بل ولدي هاحس إضافٍ يوحي لي 
بأن أبي ومن خلال ما كان يشير به لأحدنا عن الآخر وممازحته 
لأحدنا أمام الآحر.. كان يدرك هذا الأمر.. هذا إذا لم يكن قد مطط 
له في داحله.. ويريده. 
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على مدى الساعات السبع إلى برشلونة» كان لفاطمة وذكريات 
تفاصيل ليلة الأمس» الحصة الأكبر من الاستعادة» وبأقل منها بكثير 
تداحلات ذكرياتي عن عالية ال كانت عادة ما يمن علي كلما مر 
القطار جوار ماء.. فر أو محيرة أو بحر. فيما كنت أطرد فكرة واحدة 
من رأسي كلما تقدمت إلى طابور تأملاي.. ألا وهي قرار أبي بتنفيذ 
قسمه الذي غامر من أحله وأوصله كهدف إلى هناء أي إدحال 
الرصاصة المتبقية من مسدس ذلك الصبي قي مؤخرة الدبلوماسي في 
السفارة العراقية» أي تلك الموخرة ذانها. كنت أشعر بالضيق وعسر 
هضم هذه الفكرة.. بل وغرائبيتهاء على الأقل» بعد أن تركت تحربة 
أعوام العشرة في الغرب آثارها علي بحيث بجعي أرى ف أمر كهذا 
ورا وق رة انان را سلوك مرضي نتائجه وخيمة. فكيف لي 
أن أنني أبي عنها وهي هدفه وقسمه على المصحف أمام حدي؟؟.. 

لا أستطيع التفكير في الأمر بشكل سليم» ولا أجد لدي صيغة 
واضحة للتعامل معه بحكم كونه جوهريا في حياة أبي وتفكيره 
وعزمه. لذا أكتفي بتذكر بعض التفاصيل مما أوصاني به أبي هما يتعلق 
مهمي هذه إلى روسا. لقد تحدث كثيرا لكنيٰ اكتفيت بالأساسي منهاء 
وهي أن أشتري لا باقة من أزهار الياسمين الأبيض الكبيرة من محل 
قريب لبيتهاء أحملها ها بعد أن أضع عليها البطاقة الي كتب فيها شيئا 
وطواهاء واستعملتها أنا فاصلة للقراءة في الكتاب دون أن أحد رغبة أو 
فضول بالاطلاع على ما خطه فيها. ولم أحرص على حفظ التفاصيل 
مما أراد مين أن أقوله لهاء سأترك للقاء وللأحاديث عفويتهاء فكل ما 
يريده هو أن ترضى وتعود إليه.. لذا فإن كانت هي في داخلها تريد 
ذلك فليس هناك مدعاة للكثير من كلامي وكذلك الأمر فيما لو أنما 
قد قررت قي نفسها هجره. 
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إذأ سأكتفي بالتحدث في منحى عودقا ما بعليه علي عفر الحالة 
وسياقات الكلام. وكل ما علي فعله هو أن أحمل إليها باقة الياسمين 
وأدق على جرس بيتها على العنوان الذي كتبه لي.. ولست قلق ولا ثمة 
شعور بارتباك ماء فيما يتعلق بطبيعة تعاملي معها. . بل أشعر بثقة 
غصريبة.. أو لا أدري. . كأننا نعرف بعضنا جيدا. :وها حم ريد 
فهمي اللمسيد للشخصية والثقافة الإسبانية عموماً. أو كران قا ا 
البرود والعادية اذا جار القول» فالكثير ممن يعرفونيٰ يصفوني بذلك» 
وأفكر أحيانا بأن الأمر يعود إلى تأثيرات عالية علي بشكل ما. 

وقي كل الأحوال فأنا أعرف تماماً إلى أين اذهب في برشلونة الي 
أمضيت فيها أسبوعين من عطلة صيف العام الفائت فشدتي إليها بخلبط 
الأعراق والبنايات المتعايشة على الرغم من فارق أعمار إنشائهاء تلك 
السبالغة القدم مع تلك البالغة الجدة. ومهرجانية شارع الرامبلاس الذي 
يلذ لي التمشي فيه ذهابا وإياباء ليلا وغاراء بين طرف يودي إلى البحر 
وطرف يودي إلى اكتظاظ وسط المدينة الحي؛ وأكثر ما يعجبيٰ ف 
برشلونة شيئان أرى أنهما من بمنح ذه المدينة ساقين تقف عليهما 
هويتها المدهشة الحاذبة» وهما: البحر وبصمات عبقريها غاودي.. 
أمضيت أيامي هنا بينهما بلا ملل مأعوذا عا يمكن توصيفه بالاتساع 
والهائل والتري والكون القائد إلى ملامسة الدفين من القلق 
الوعجروي قرا أو مداعبة مُهدئة.. شيء ماء يشبه التعامل مع 
الطبيعة الشاسعة.. وكل منها يبدو وكأنه طبيعة عظيمة بحد ذامًَا 
وليس كجزء منها.. لبرشلونة أيضا روحية توحي لزائرها باستمرارية 
التاريخي المتنو ع اللامنقطع» فيمنحك التداحل العائلي فيها واعتراف ماء 
بقوة الحياة وعظمتها وعذوبتها ومهرجانيتها.. ترى ما الذي يعجب 
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وصلت في الساعة الرابعة مسا مم تكن معي إلا حقيبة الكتف 
الصغيرة ة التي اعتدت على حملها واضعا فيها كتبا للقراءة ودفتراً وأوراقا 
وأقلاماً ومناديل ورقية وعلب سجائر ومشطا صغيرا.. لذا كنت أول 
النازلين من القطارء وتوجهت مباشرة إلى حمامات الحطة» أفرغت بطي 
واي وأنفي فيها. غسلت يدي ووجهي اء بارد» وبللت رأسي 
فانبتجا عل ارق ثم أرجت مشطي الصغير من جيب الحقيبة 
صففت شعر رأسي وحاحبي وجار کي ورت شاعر؟ بالصحو 
والراحة. أحذت سيارة تاكسي متوجها إلى عنوان روسا.. لكنن هناك 
لم أطرق جرس باب بيتها وما توحهت حالاً إلى محل بيع الزهور الذي 
وحدته كما وصفه أبي. اشتريت باقة الياسمين واستللت البطاقة من 
بين إطباقة صفحات الكتاب طالبا من البائعة الشابة ربطها بباقة 
الياسمين» ففعلت ذلك بخيط ملون أنيق. 

حرجت بعدها إلى مقهى بحاورء اتصلت منه بروسا فأصابتها 
الدهشة وقالت بأفا ستأ حالاً. حجزت لنا طاولة قرب نافذة» قرب 
نافورة زجاحية صغيرة شوّهت صفاء ماءها أضواء المصابيح الملونة 
المغروسة في حوضها. طلبت قهوة بالحليب.. أرتشفها وأدحن محدقا 
عبر النافذة إلى باب العمارة الي فيها شقة روسا.. حي أطلت هي وقد 
ارتدت بدلة بيضاء مطرزة الياقة بشرائط زهرية اللون ولي ذراعها حقيبة 
تشبه سلة بحكم كوا مصنوعة من جريد نباتات مجففة.. هل هو 
القثب أم سعف نخيل؟.. 
ش روسا طويلة ممتلئة يلتمع شعرها الأشقر تحت ضوء شمس المساء 
وهي تديره إلى الجهتين متفحصة مسيرة السيارات حى احتازت 
الشار ع مهرولة مباشرة دون الذهاب إلى منطقة حطوط عبور المشاة. 
أقبّلت تسير على عجل يهتز صدرها العامر تحت بياض قميصها 
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وقلادتين إحداهما فضية الخرز والأحرى iG‏ عط أو 
هي من عظام. مجن اها لخ نتن اها ق افر رك .هه اتسين عاما.: 
وها هو عطرها يسبقها بالدحول. حيّت عمال المقهى» وبدا واضحاً 
مدى تعارفهماء ثم بحثت عي. رفعت ذراعي ا موا قاقات رة 
وتعانقنا. 

ماإن حلست قبالي تطفح منها البهجة وتعززها بالترديد: 
يا للمفاجأة.. يا ها من مفاجأة جميلة 

اقترب منها النادل وقال: كالعادة؟. 

هزت رأسها له وواصّلت تعبيرها لي عن سرورهاء فسارعت إلى 
دفع باقة الورد إليهاء وكنت قد وضعتها على الكرسي اجاور لي 
فهتفت: أوووه.. يا للروعة.. شكرا يا سليم. 

قلت لها: الشكر ليس لي وإنما لمن بعثهاء صاحب البطاقة. 

فراحت أصابعها تفض المغلف ثم البطاقة ال كانت بأكثر من 
طسية» حين فتحتها صدر عنها عزف هادئ لموسيقى أغنية عيد الميلاد 
المعروفة: أوووه.. فغداً عيد ميلادي. شهقت روسا وراحت تقرأً 
بابتسامة مثقلة بمعاني الولهء و مم تنتبه إلى النادل الذي وضع أمامها قدحاً 
بالغ الارتفاع على الطريقة الألمانية معلا بالبيرة ثم انصرف بصمت» فيما 
أشعلت أنا سيجارة أحرى وارتشفت من قهون حدقا في وجهها 
فشاهدت الدمع يسيل من عينيها بغزارة تاركة إياه يبلل ابتسامتها 
المتبدلة بين حال البكاء والفرح.. لحظتها يستحيل على من يراها أن 
يشك» ولو قليلاء بعمق عشق هذه المرأة لنوح. 

طوت البطاقة وضمتها إلى صدرهاء تقبلها وتشهق؛ فسارعت بأن 
أدفع لما منديلاً أخرجته من حقيبئ. مسحت دمعها. ضحكت بفم 
شده الانفعال وقالت: 
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- أبوك رجل مجنون.. وأنا الأحرى محنونة لأنن أحبه بجنون. 

ندمت لحظتها على كون لم أقرأ ما كتبه لها في البطاقة. ولا أدري 
كيف هضت واستدرت إلى الحهة الأخرى من الطاولة واحتضنتها 
جالسة» فبكت على رقب باتساع واهتزاز ومسرّة» تركتها شادة إياي 
إليها لبرهة حن هدأت» ثم قلت جبهتها وأعنتها على مسح دمعها 
وعدت إلى مكاني.. قالت: شكرا لك يا سليم. 

هدأت وارتشفت من كأسهاء حت باقة الياسمين ووضعتها 
جوارها فوق الحقيبة واندلعت بالكلام: 

5 خیب رحلا كما أعينت أبيك:..حين وخذته ل أحد في 
نفسي وقلبي أي حاجز يعيق دخوله.. شعرت بأنه هو الرحل الذي 
طالما انتظرته طويلا.. هو بعينه.. هناك أشياء كثيرة مشتركة بينناء مثلا 
(ضاحكة) مسألة حبنا للألمان.. هل تعلم بأنني ومنذ طفوليَ ينادوني في 
العائلة والمدرسة بالألمانية؟ لأني أشبههم كثيرا.. شعري الأشقر هذا 
الذي تسراه لسونه حقيقي وليس مصبوغا.. هيئيّ الحثيئة العريضة 
الكتفين.. وأنا راق لي الأمر مبكرا.. لذا درست الألمانية كلغة ثانية» ثم 
نابعت ذلك في معهد غوته. ومنذ صباي أكاد أسافر إلى ألمانيا سنويا 
ا حديثي الأول مع أبيك في مطعمه البغدادي بدأ من هذه النقطة 
أيضاًء فشعرت على الفور.. وكأننا نعرف بعضنا منذ زمن طويل» 
حيث كانت أولى كلماته لي: هل أنت ألمانية؟.. فأجبته بالألمانية بأن: 
لاء وإغا أنا إسبانية ويقال بأن إحدى جدان هي من أصل ألماني. حلس 
من فوره إلى حواري ورحنا نتحدث بالألمانية وهو بين الحد والمزاح 
يصر على أنني ن ألمانية متضفية بحلد إسبانية.. تحدثنا عن فروقات الشعبين 
والثقافتين ثم عن غوته الذي نحبه معا فأدهشي أنه راح يتلو من ذاكرته 
مقاطع طويلة من أشعاره. الفرق بين الألمانيات وبيي أني امرأة ثرثارة 
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أحب الكلام كثيرا على العكس منهن (تضحك وتعلق) أنا إسبانية تماما 
بهذه الصفة كما تعلم» وهذا فقطء الذي لا يعجب أبوك ق. 

هززت رأسي متذكرا کا هذا الأفر حين تناولنا غداءنا 
بالأمس» حيث قال: بأن المشكلة الوحيدة أا ثرثارة.. يا أخي.. 
صدع رأسي بالكلام الفار غ حي ساعات متأخرة من الليل.. 
(وبتهكم) أحيانا أفكر بأن الدكتاتورية أرحم لرأسي من عذاب 
لغوها.. على الأقل فالدكتاتورية تردد العبارات التافهة الفضفاضة 
ذاتها.. لذا تصم أذنيك عنها وتستريح» لكن هذه» في المقهى والشارع 
والبيت والفراش على الوسادة نفسها تصب لغوها في فرج أم أذن 
قامً.. ييتسم ويضيف: لكنها طيبة وصادقة وكريمة على أية حال. 

كا تواصل هذرها ساردة حياتًا ومعلقة على كل فقرة؛ والدها 
كان تاجرا معروفا للذهب في برشلونة» هي البنت الوحيدة لوالديها 
زوجها أرحنتييٰ وهو الآخر تاجر ذهب انفصلت عنه بلا إنحاب 
وحملته السبب في ذلك لم أحبه لكنه كان رجحل أعمال ممتاز استطاع 
أن يواصلا إدارة تحارة أبي بعد موته.. لكنه عملي أكثر من اللازم 
وأنا رومانسية. أشارت من النافذة إلى حهة بيتها وقالت: هذه ا 
ملكي وال الذي اي وط لد أجرته .بلغ جيد. اريت ایشا 
منذ ثلاثة أعوام؛ بيت صغيرا جميلاً في ضواحي برلين؛ كلما ضقت ذرعاً 
هنا أهرب إليه لشهر أو لشهرين.. إذا كنت ألمانية الشكل والثقافة 
فأبوك يشبههم في العناد.. (وضحكت). نحن هنا نقول عن العنيد بأن 
رأسه مربع.. تخيّل أنه هو المولع بألانيا مثلي» كلما قلت له لنذهب 
للعيش هناك.. يرفض قائلا: ليس الآن.. فيما بعد.. فيما بعد. 

أصخحت إليها السمع أكثرء هذه المرة» بنية أن أعرف فيما إذا 
كانت على علم يحدقه الحقيقي من إصراره على البقاء في إسبانياء 
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ودنا في مدريد» أعين سر ميدالية مفاتيحه/الرصاصة. وحين وجدقا 
تعبر في حديثها إلى أمر آحر» سألتها: ولا تعرفين السبب؟. قالت: لا.. 
فقط يردد ليس الآن.. فيما بعد.. فيما بعد. إنه جرد عناد.. ألم أقل لك 
بأن رأسه مربع.. ولكن.. ها.. قلبه دائري.. إنه يخفي بن واف ل 
هائل الطيبة والرحمة والحلاوة. 

- هل أفهم من هذا بأنك ستقبلين وساطين وتعودين إليه؟. 

کت ایا کد فاا ساماب اون أو اموت لو 
افترقنا.. سآحذ الطائرة هذه الليلة نفسها.. هل أحجز لك معي؟. 

LR ANS‏ رعذ كباغوة بالقطاف. أن 
أحب القطارات. / 

- إذا سأعطيك مفتاح بيي.. أما أنا فلا أستطيع الانتظار حن الغد. 

بُواصل هي حديثها الذي اسمعه دون أن أعيه في داحلي» مكتفيا 
هز الرأس» فقد كنت أفكر بالصيغة المناسبة الي سأسأطا يما عن كيفية 
تمارسة الحب بينهما وأنا أعرف ما تم تعطيله في أبي» في تلك الأيام 
البعيدة من التعذيب الكهربائي في تكريت.. وأخيرا قررت المحاولة. 

- لدي سوال أتردد في طرحه ولكنيٰ شديد الفضول لعرفة 
الإجابة عليه. . 

- اسأل.. اسأل.. يا سليم.. أنت عزيز على قبي ونحن 
صديقان.. أليس كذلك؟. 

- نعم بالتأكيد.. ولكنه شخصي وخاص.. يمكنك ألا يي 
عليه إذا شئت. 

مدت كفها وربتت على كفي: - سليم.. يا سليم.. لا حواجحز 
بيننا منذ الآنء ولك أن تلق باستيداعي أسرارك أيضا إذا شعت.. ألم 
أحدثك أنا عن نفسي بلا تردد؟. 
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و ی قو عرد تسازلت ی فلا درت ر 
شدة غيرتك عليه إلى هذا الحد و.. 

قاطعتيٰ منتفضة: - كيف لا أغار عليه.. إنه حجيبي.. وهو 
اللعين مشاكس يجيد التعامل مع النساء.. لديه القدرة على الإيقاع 
بأكثرهن انغلاق.. أنا أعرفه حيدا وأعرف لسانه.. وأنت حتما تعرفه. 

م أشأ أن أقول ها بأني ف الحقيقة لم أكن أعرف عنه ذلك أبداء 
وإنما لاحظته موحرا هنا.. اكتشفته وأثار استغرابي ودهشيّ 
فقصادمت تصوراتٍ عه في رأسي. لم تُجب هي عا قالته على ما 
أردت.. لكن الأمر يشجع بمواصلة الحاولة.. فقلت بشكل متردد أو 
بتر دد مصطنع: 

- لا.. يعي.. ولكنء عديي بأن لا يعرف أبسي عا سأسلك 


رفعت الصليب الذهبي في قلادقا إلى فمها وقبلته قائلة- أقسم 
قحليو اسل إن شرك فر ق ی 

- يعي.. قصدي كرحل وامرأة.. كأي رجحل وامرأة.. أنت 
وهو.. يعي.. قصدي في السرير.. 

فضحكت ملقية بظهرها العريض على مسند الكرسي ثم عاودت 
الاقتراب وقالت بحدية: 

- أوووه.. فهمت قصدك الآن.. فهمت قصدك.. اسمع؛ لأبيك 
أصابع مذهلة يجيد العرف با على كل آلات الجسد بمهارة تفوق أكبر 
العازفين.. يا إلمي.. لم أعرف الع واللذة الي عرفتها معه» مع أي رجل 
غيره أبدا.. له أساليب غريبة ومُّدهشة كتوظيفه لمر مثلاء ولا تسألي 
كيفء ولسانه أيضا.. يا للسانه» وركبتيه وو..]. وكما تعلم فالمرأة 
وخاصة الرومانسية مثلي» لا تبحث في الرحل عن مزيد من زوائد 
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اللحم.. وإنا الذي يشدها إليه أشياء أحرى كثيرة» فالحب ليس هو 
الحفات الفراش القصيرة واحسبء وإنما هو مجموع تفاصيل كثيرة؛ 
الكلام؛. نبرة الصوتء طبيعة النظرات» طبيعة اللمسات» أماكتها 
وتوفيتاها.. الشعور إلى حاتبه بالئقة والقوة والدفي وال.. 

وؤاضلت الكلام عن الب حب 


- 14 - 


ثمة أناس يلذ لهم العيش بصفة الانشغال الدائم» لذا فهم يتحدثون 
عن مشاريع كثيرة ليس بالضرورة أن تكون واقعية» ويرصفون الوعود 
والمواعيد و التعهدات المصاغة كلاما ويعلقوفها على رصيف زمنهم 
المؤجّل. البعض تراه مشغولا فعلاً ومن لم يكن فعلى الأقل يشعرهم 
المظهر الانشغالي بنوع من أضيتهم. ثمة أناس آخرون على العكس من 
هولاء - وأنا منهم - يفضلون أن تكون مفردات حياتمم واضحة 
ومحددة تسهل سيطرقم عليها وإدارقاء لذا فإن أي شأن معلق يشعرهم 
بأفم ملقو نوع من القلق يؤرقهم.. رعا من هنا ججاءت عادني في 
أن أنفرد بنفسي بعد كل كلام مهم أو حادث» أستعيده وأحلله كأنئي 
أحاول ترتيبه ضمن ما أعتقد أنه مرتب في حياتي» من هنا أيضا رعا 
يأنٍ تفسير هربي من قري أيام تعفن الجشث» وشعوري بالاختناق 
لانعدام وسائلي في ترتيب كل تلك الحال المعقدة.. 

أسوق هله المقدمة لأتحدث عن الأمر الأهم الذي بقي معلا 
ويورقينء ألا وهو هدف أبسي في أن يغرز الرصاصة الأخيرة في موحرة 
الدبلوماسي الذي كان فى متهورا ذات يوم. لذا تُربكيٰ ابتساماته 
وغمزاته الموحية لي ودائما أفسرها كإشارة للسر الذي بينناء يرعبني 
التفكير بقدوم اللحظة الي سيفاتحئ فيها بالأمر ويطلب مشاركي.. 
بالتأكيد سأرفض» لكن المشكلة - المعلّقة بالنسبة لي - تكمن في كيفية 
أن أثنيه عن تنفيذ هذا الأمر.. وخاصة أن أعرف بأنه هدف أساسي 
لر حلته الغريبة هذه وغاية لكل هذا الذي يخطط له وعثل ويعمل ويجامل 
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ويجتمل.. أنه القت أمام حدي» الذي لن يشعر بالراحة أبدا ما 0 
يبر به. 

ها أنا بعد مرور شهر» تفريبا» على عملي في المرقص؛ أحدن 
منسجما وراضيا بل وملتذا يبهذا العمل» ورعا للشعور بحيويته وجحدده 
عبر تحدد الناس وصبغته الاحتفالية أثر في ذلك» كذلك الشعور بخريي 
بالحضور أو التأحر أو الغياب وبأني صاحب عمل أكثر من كونٍ جرد 
عامل مأمور. الأمر الآخر هو تطور علاقي بفاطمة نحو مصيرها المتوقع» 
فقد أصبحنا حبيبين علنا بعد أن تصارحنا ما في الأذهان والقلوب 
والرغبات» الاحتكاكات اليومية في العمل قادتنا إلى احتكاكات أوسع 
امتدت إلى الشار ع ومحيط القريبين إلينا وإلى البيت» فقد تكرر طلبهاء 
المفاتيح» وبدت جلية بصمات وجود المرأة في حياتي وف بيي. لقد 
انفتحنا على بعضنا بشكل کلي» تلامسنا وقبّلنا بعضنا وتشار كنا النوم 
في سريري ولي اختيار الملابس والذهاب إلى السيئما في أيام عطلنا 
الأسبوعية. أصيرّت هي أحتهاء الى سارعت أنا لمساعدقا في بعض 
الواحبات المدرسية» وأحبرت أنا أبي وروسا اللذين قالا إنهما يعرفان 
وباركا لنا.. كذلك عرف بالأمر زبائننا الدائمون والأصدقاء وجارنٍ 
الكوية ويواية انار 

أعي تماما بأن فاطمة ليست عالية ولا يُفترض بي المقارنة كي 
لا أحبرها على تلبس سلوكيات ليست من شخصيتها حقيقة» فلكل 
إنسان كيانه المحتلف؛ وكنت دائم الانتباه مع نفسي للأمر.. ولكنئ لم 
أستطع بأن أقتلع قطعيا جذور عالية من روحي.. لذا لم أستطع أن ألغي 
كل المقارنات بينهما مع نفسي.. لفاطمة عينان واسعتان تبرز دوائر 
سوادهما حذابة وسط سطوع الأبيض» فيما لعالية عينان صغيرتان 
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تخترقان روحي. لفاطمة شفتان إفريقيتان غليظتان وها ضعف شفي 
عالية الرفيعتين حجماء لذا فهما حقل حصب لقطف القبلات الشهية.. 
الجميل في الأمر أني تمكنت من إقناع فاطمة بأن نطلي» بين حين 
وآحر» أصابعنا وشفاهنا بالتمر وعسله ونمصهما غرقى في التقبيل.. لقد 
استغربت الأمر في بادئه لكنها راحت تعتاده.. بل وتستسيغ لذته الأمر 
الذي أشعرني بالراحة والكفاية والانتصار.. وكأني قد صرت أرى في 
هذا الأمر مسألة جوهرية للتطابق مع هوي خاصة بعدما أنمحت به 
روسا عن أساليب يتبعها أبي مع التمر؛ فاستطعت» على ضوء ذلك 
ودهمشيء تفسير أوسع لوجود التمر في شقتهما في مدريد وتوفره في 
بيتها في برشلونة الذي بت فيه وحيدا. 

كان عزنا كأنه مكان سياحي» وحين رأيت النباتات وأصص 
الأزهار تملا أرجاءه تذكرت بأن بين يخلو من أية نبتة» وقلت كيف 
ذلك وأنا من عائلة فلاحين فيما هي ابنة تاجر للذهب؟!.. لم أطل 
بعال السالة ها مكتفيا يأرل ری وده عو كل ينك 
عما ينقصه.. لكنن فكرت بأن أضع شيعا من الخضرة مستقبلاً في بي 
الشيئي.. ذلك أن الذي استغرقي في قطار العودة هو التفكير بأصابع 
أبي وبالتمر والذي قادن إلى التساؤل عن إصرار جدي على توافر 
كيس تمر في بيتنا.. فهل كان جدي مثلنا هو الآخر؟.. وانتابي التفكير 
بأننا نحن الثلاثة نتشابه في أشياء كثيرة» رعا نحن في الأصل شخص 
واحد تعدد في أكثر من حسد وجيل» لكننا تختلف عن بعضنا في الكثير 
أيضا!.. فهل هو نوع من محاولات الطبيعة البشرية للتكامل؟.. وما هذا 
المناخ الخاص في علاقتنا الذي تتخفى فيه رغبة كل واحد منا بتربية أو 
إعادة تربية الآخر؟!.. ترى هل أن ما يتشابه فينا أكثر مما يختلف؟.. هل 
نحن حقا ثلائة مستقلين في كينوناتنا عن بعضنا تماما؟.. حينها حملت 
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القطار» وحَلي» طوال الرحلة الكثير من الأسئلة حن وصلنا ولم نصل 
إلى أحوبة. 

حين ممت بمممارسة الحب مع فاطمة ذات ليلة» اعتذرت قائلة 
بأَهما تفضل ألا يحدث ذلك إلا في حالة الزواج.. سرن الأمر كثير؟ لأن 
هذا ما كنت أتمناه وأريده أصلا قي داحلي.. رعا كنوع من المقاومة 
حن النهاية في عدم الوقوع في الخطيئة التي زرع حدي في ضميري 
حرائق الرعب من عواقبها. فعبرت لها عن موافقي.. بل سروري 
بذلك» وما كنت لأنوي فعله - مع شديد التردد - إلا لظي بأنها قد 
ترتاب برجولي وأن لمعيشتها في الغرب أعواما تأثيرا على قناعاتها تجاه 
مسألة كهذه.. فكشفت لي بأنها لم تقم بالأمر إلا مع زوجها السابق 
وهي الأخرى تحرص بمقاومة صعبة على عدم وقوعها في الخطيئة» لذا 
كنا نمارس كل شيء باسطناء المواقعة. 

أمر آخر جعلها أقرب إلى عالمي الخاصء هو تذكيرها إياي 
عمواعيد الصلاة ومن ثم معاودتا لأدائها متقطعة في البداية ثم منتظمة. 
بالتأكيد حدثت فاطمة عن عالية كيرا ودمعت عيناها حين رأت عيبي 
تدمعان عند حديثي عن مشهد غرقها فاحتضنتيٰ نان فائق أتاح لي 
سكب بكائي بارتياح» كما لم تبد أية غيرة من وجودها في ذاكرنٍ 
لاحقا. وحين حدثتها عن الأشعار الب كنت أكتبها لما ورد فعل عالية 
عليها ضحکت» ومن خلال توسيع الكلام عن الشعر وإحاباني عرفت 
بأنيْ مازلت أكتب الشعر» وعرفت أنا طبيعة رأيها فيه فوجدته حياديا 
اما اوا هي ي المقيقة غير مهدنة بد وان قالات مل كل اس - 
بأن الشعر يعجبها. تلت هي من الذاكرة أبياتا من الشعر الكلاسيكي 
كانت قد حفظتها من أيام الدراسة ولم تحفظ أو تقرأ غيرهاء فيما تكاد 
تحفظ كلمات كل الأغان العربية والإسبانية. سألتي أن أريها شيئاً من 
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شعري» فحاولت الممانعة كي لا أضع شيئاً قد لا ننسجم فيه» لكني 
انتهيت بالموافقة بعد التفكير بضرورة أن تعرف وتطلع على ما 

لا أدري أين وضعت ما أسميته قصائد.. لحظة سأبحث عنهاء رعا 
تكون وسط أحد الكتب الى قرأقا قبل أربعة أعوام؛ ثمة صندوق 
يحتوي بعضها تحت سريري. تعالى الغبار وعطست» هذه واحدة.. هل 
أقرأها لك؟.. لا.. إن أحجل من ذلك.. لا.. أو نعم سأقرأها 
كنموذج» ا معي» وطبعاً فالمقصودة هنا هي عالية» اسمعي: 

أن من ضوء زنزانة 

أعذب من تمر الصائم 

شفتاها.. تمر تان 

أصابعها فاكهة فريدة 

وعيناها.. بلا قواميس. 

مرت على استحياء تُلغم الغيم بالنظرات 

فلاحة أينعت قي غفلة الساسة 

حلمتاها على العشق حرام 

مباحتان للماء ونسيم السطوح 

ستأوي للغياب ولن تروها 

بدا أيناً. 

كانت قد ابتسمت عند ذكري للتمر» وعند الانتهاء صفقت مر ح 
وقالت أعجبتئ, ثم سألت ببراءة: أهذا شعر؟. أدركت لاحقا بأفا لا 
تعرف بوجود شعر حديث بلا قافية» فاستغرقت بالكلام لما عن الشعر 
الحديث مستشهدا بنماذج من قضائد السياب والأغنيات الزيفية. إذا 
فهي بشأن الشعر تُفرق عن عالية. 
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ترسحت قناعي تماما بكون فاطمة هي المرأة المناسبة لمشاركي 
بقسية حياتي» وبوضوح أكثر بأن تكون زوجي فرحنا نتحدث بالأمر 
على هذا النحو ونخطط لإيجاد اللحظة المناسبة لمفاتحة أهالينا به.. ترى 
هل أن أبي» هو الآخرء يفكر بإيجاد اللحظة المناسبة لمفاتحي بقرار 
احتياره للحظة تنفيذ هدفه؟|.. هذا وحده هو أكثر ما كان يربكي 
ويقلقئء فها أنا أجد حياني رة أدرك حدود مفرداقا المنظمة» وفق 
اعتقادي» بوضوح.. وحاصة ما يتعلق بالعمل والمرأة والغد الذي أكاد 
أراه منذ الآن. 

أوشك أحيانا أن أفاتحه؛ أناء بالأمر وأحوّل قلق انتظار اللحظة 
المناسبة لتكون بيدي» لكن الذي يستعصي علي هو إيجاد المدخل 
المناسب أو الآراء اللي سأسوقها عليه بحيث تكون من القوة في 
حجتها قادرة على ثنيه عما عزم عليه.. وهكذا أتت» كما يحدث 
كثيرا في الحياة» تلك اللحظة لوحدها.. بلا اختيار أو قرار م أو 
منه. وذلك عند زيارته الأولى لشقَ حين جاء قبيل الظهر لشوون 
تتعلق بالعمل وبنيّة أن يرى بين الذي دعوته لزيارته لأكثر من مرة 
- كما زعم -. وأول ما هاله - كما حدث مع كل الزائرين لبي 
تقريباً - هو هذا المشهد الطاغي لصور العراق وهي تغطي سقف 
الصالة وجدراها.. لكر ن الذي فاحأني هو الاختلاف برد فعله عمن 
سواه.. فبعد أن حال لأكثر من مرة محدقا ها ومقترباً من بعضها 
لتدقيق النظر وإمعانهء نظر إلي بتعابير محتبسة» نظرة طويلة.. كأنه 
يبحث خلاها عن التعبير الموفق عما يريد» وهكذا كان فبعد أن 
صفق كفا بكف. ثم عقد ذراعيه على صدره أمامي وهو ما يزال 
واقفاء لادا جک و المديية ارت على أصيعة ثيزة 
تساؤلي وأنا أنطق: ماذا؟!. 1 
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قال: كنت أظن بأنك أعقل من هذا.. وألا تقع في الحنين المرضي 
الذي يقع فيه حل المغتربين حين يصورون لأنفسهم بأن كل شيء جميل 
في بلادهم الى غادروها.. ما في ذلك الخرائب والمزابل.. 

قلت: إنه وطننا يا أب بي.. انه وطبي. 

حل عقدة ذراعيه ليستخدمهما بالتوضيح نافضاً إحداها في 
المواء: لا.. إن وطنا الحقيقي هو الذي نصوغه نحن بأنفسنا كما نريد.. 
لا كما صاغه غيرناء كما فعل الطاغية.. إنه على هذا النحو ليس 
انرظن الذي ريت .وها هحزتاء. الوط مدل السب يكون اختيار 
ولیس فرضاً.. وإذا كان لابد لك أن تضع صورا للوطن فضع تلك الي 
تريدها أنت أو حي تلك الى تصوغها بنفسك أنت.. لا.. لا.. 

كان يهز كفه تجاه الصور كمن يودعهاء أو كمن يرفض شيا 
قدَّمُته له الجدران. دار حول نفسه ثم جلس على الكنبة زافرا وهو يواصل 
التعبير عن حيبته: لا.. لا.. كنت أظن بأنك أعقل هما أنت عليه..!. 

استفزني قوله.. شعرت بأنه يهد ملكي الي بنيتها ورتبتها بصبر 
مواظب على مدى أعوام» وأنا أكاد أخترع في وحدقي لكل صورة من 
هذه الصور حكاية وتاريخا وعالا بأكمله.. لقد أغاظيئ شطبه المتعالي 
هذاء بلحظة واحدة وبكل بساطة» لكل هذا الذي أقمته وعايشته 
بقناعة طوال أعوام غربي العشرة هنا.. شعرت وكأنه بقنبلة واحدة 
يقستل كل عائليٍ الي كونتها بجهد طويل وبمحبة وأحلام نخاصة.. لذا 
أصابن ما أصابه من الصمت باحثا عن الرد الشاقي الذي يثار لنفسي 
الخريحة؛ زفرت أنا الآحر ووجدت نفسي أرتعد. حرارة جسدي تتصاعدى 
ثم أسارع للجلوس أمامه وأنظر في عينيه بتحد عاصف وحال من القوة لم 
أعهمد عليها ذا من قبل أبداء لتخر ج كلماتي على إثرها مختنقة, محتدة» 
صادمة يمجوميتها: وأنا أيضاً كنت أظن بأنك أعقل مما أنت عليه. 
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فاجأه قول بالطبع فقال: كيف؟!. 

ابتعدتٌ عنه قليلاً» رافعا الكرسي الذي أجلس عليه إلى الخلف 
ومسزلاً إياه. قلت: أن تفعل كل هذا الذي فعلته من أجل تحقيق 
هدف متخلف وتافه وبجنون كوضع رصاصة في موخرة شخص آخر. 
تفدع أمي ونمجر عائلتك» وتخدع روسا وتستغلهاء ثم هذا الانقلاب 
الراديكالي على كل إرثك الشخصي والأحلاقي والديي.. كل ذلك من 
أجل هدف سخخحيف !؟.. 

شعرت بقوة وراحة بعد أن قلت ذلك وخاصة بعد أن لاحظت 
تمكيني من إغاظته واستفزازه بالدرجة ذاقاء إن لم تكن تفوقهاء تلك الي 
استفزن ا. فقد اعتصر وحهه محمرا كأئن طعنته» مسح وجهه بكفيه 
هازاً رأسه في راحتيه دف امتصاص الصدمة أو بهدف السيطرة على 
أعصابه ورد فعله. والدليل تغيّر نبرة صوته الي كانت واضحة في 
الشهادة على صعوبة التعقل المقصود.. إلى حد ما: 

-.. أنا لم أحدع أحداء لا أمكَ ال أوضحت لا كل الأمرء 
كما سبق وأن أخبرتك ولا روسا ال آنا ايها فعا كما أن م 
أنقلب على إرثي الأحلاقي والديي؛ كما تقول؛ وإتما على العكس 
من ذلك.. إن يما أنوي فعله.. إنما أقوم بالتنفيذ الصميمي والحاد 
له.. وما كل هذا الذي أحرث بقسوة من أحله إلا لكي أبر بقسم 
أقسمته على القرآن أمام كائن غائب إلى الأبدء فلو لم أكن ملتزما 
بإرني الأحلاقي فعلاً لما كان هناك شيء آخر يرق على ال قنخ 
كهذا. 

قلت بنبرة ما تزال هجومية: أي تخلف هذاء وأي جنون..! نحن 
الآن في عصر آخر وبلد آحر وثقافة أحرى» وأمر كالذي دف إلى 
فعله لن يفهمه أحد.. بل ويعد جريمة خطيرة يحاسب عليها القانون. 
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فض هائجاً فبدا بالمشهد المعتاد عند غضبه والذي أصفه 
بالسرحي» ليس لتصنعه وإنما لحرارته» حيث يدور في المكان ويومئ 
بكل ما يتحرك من أعضاء حسده مهتزا بكليته على إيقاع الكلمات 
الي تبدو وكأفا رع انتزاعا من أحشائه: 

- وأيسن هو عصرك هذا.. وثقافته وقوانينه وهو يرانا ُذبح يوميا في 
بلدنا على مرأى منه.. بل وبدعم منه أحيانا!!.. ها.. أين.. ها..؟؟.. 

كان مُخيفا حقاً وهو يدور حولي مثل ثور هائج؛ حول الکرسي» 
بماجعلي أففض لأقف أمامه كأنما بفعل غريزي» فيما يواصل هو 
صراخه ویر کل الحائط بقدمه.. وأنا على يقين من أنه لو كان في بيته 
هو لراح يخطم كل ما يجده أمامه. 

-.. ها؟.. أين هي حضارة وقوانين هذا العالم الحقيرء الجايف» 
المنافق, النذل؟.. وهو يرانا نُساق كالخراف إلى المجزرة بلا ذنب.. 
ها؟.. نعم.. قلها. . نعم.. قلها صراحة بأنك لا تريد مشار كي بالأمرء 
وليكن بعلمك فأنا لم أطلب منك ذلك ولست بحاجة إليك فيه وم 
تكن في حسباني» وحسناً فعلت أنك قد كشفت عن نفسك قبل أن 
از نفسي بلق ارخا قلها:: صراحة إذا.. أنت خائف.: 
رعديد.. مخنث.. أنت حبان.. حايس.. جايف.. 

عندها لا أدري كيف قربت وجهي إلى وحهه» فكنا كديكين 
منفوشين في حلبة صراع» وصرحت: 

- أنا لست بجبان.. وإنما الفعل الحبان الحقيقي هو الذي تنوي 
فعله.. وهكذا فأنت الجب.. 

في على وجهي بكل جبروته حن اسقط أرضا.. ثم غادر 
صافقا الباب وراءه بعنف اهتز له كل المبى. 
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حين حاءت فاطمة, في المساء وجدتي غاطساء بكل عريي 
في حوض الحمّام؛ فبعد أن صفعي أبي وصفع الباب خلفه» بقيت 
لبرهة ملقى على الأرضية منتحبأء وقد شل كفه وجهي» مددت 
ذراعسي إلى أوطأً الصور وأقرها إلي ورحت أنزعها عن الجدار 
وأمزقها فيما يهذر لسان بالسخط: لا أريد وطنا.. اللعنة عليه.. 
اللعسنة على كل شيء.. فلم أعرف/فيه وأحمل منه سوى الوجعء 
وطن إسبانيا.. لا.. ولا حي إسيانيا.. لا أريد أي وطن.. لست 
بحاحة إلى أي وطن.. 

أحدق بالصور الممزقة بين يدي ثم أنشط بالبكاء بانكسار 
حَنون:.. لكنه العراق.. العراق.. يا أبي. 

أفض على ركبن حاولا إعادة الصور الممرّقة إلى أماكنها. كان 
داحلي يموج بعواصف تحاور بعضها بصخب» فحملتئ عاتية منها على 
قدمي بحنونا ورحت أخرط كل الصور المعلقة وألقيها هشيماً. كفي 
تتحسسس حدي الأيمن الذي كان وخزه يزداد ضراوة فأحمل نفسي 
داحلا إلى غرفة النوم» بمزقا كل ما بقي هناك ثم ملقيا بي على 
السرير ومتدثرا باللحاف كلياً. أتكور على نفسيء مثل حنين» بكل 
استطاعي.. كأنني أحتضني. أبكي هناك وأرتعد مثل طفل تلقى عقوبة 
لم تكن لتخطر على باله من والدين كانا يدللانه. أمواج هذيان 
المتضاربة معي تحت ظلمة اللحاف. تتبادلي بين شتم لكل شيء وترديد 
عبارة أبي: هذا العام جايف.. هذا العالم حايف.. 
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قررت ألا أرى أبي بعد اليوم أبداء أن أقاطعه» أن ألغيه تماما من 
حياق.. كأنه لم يكن. هو وعائلي والعا م وحدي.. آه حدي.. كم أنا 
الآن بحاجة إلى حنو أصابعك الفائض علينا في أسرّة المرض! وأنا في 
شريو الآن و شيا أتوجع يا حَدي.. لكنك قد تنحاز إلى أبي 
باعتباره يريد تنفيذ ما تريد» أو بحرد أنه أبي وأنت المْردد بأنه لا يجوز 
قول أف للوالدين ولا هرهما. فمن لم يرض عنه والداه لن يحظى برضى 
الله.. آسف يا أبي.. لقد أحطأت بحقكء, تطاولت عليك ورفعت 
صوق بلا أدب.. كنت أستحق أكثر عن ةي ا ا 
اعذرن يا أبي.. ولكني غير مقتنع .ما تريد فعله» حاولت ثنيك لأنٍ 
أحبك وأحاف عليك.. نعم أحاف.. ليس هذا لأنن جبان كما تعتقد 
فخوق هذا من نوع آخر.. هل تفهمه..؟ هل تفهمن؟.. طوال غربي 
وأنا أراك بُجلسئء طفلاء على ركبتيك وقدماك في شاطئ دجلة تقرأ 
لي قصائد غوته» لماذا لا تكن أنت الذي أحن إلى الالتصاق بظهره على 


أشعر عندها بأن قلبي الصغير يعانق فيها قلبك من وراء أضلاعي 
وأضلاعك.. وحى رائحة عرق إبطيك كانت بالنسبة لي هي أزكى ما 
أشم.. كنا لوح لبعضنا وأظل أراقبك تبتعد.. ألوَح.. وألوح حي 
تختفي بك السيارة نقطة سوداء في حط الشارع الأسود.. فهل صفعتك 
لي اليوم هي تلويحة وداعنا الأخيرة؟!. 

أمواج داخلي تمزنٍ في الظلمة تحت اللحاف وأشعر بأن عرقي أمواج 
ترافقها أمواج من دفقات بكائي وأمواج من الألم المتصاعد لي وحهي. لا 
أعرف كم بقيت على هذه الحال, ثم نمضت متوجها إلى الحمّام فرأيت 
حمرة حدي الأعن أقل ما توقعت لأني كنت أتصوره ملطخاً بدمي. 
غسلته بالماء البارد فقلت: أحتاج إلى الماء.. الاي الماء يا عالية. 
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ملأت حوض الحمام ألقيت بكز ل ثيابي على الأرض وتمددت 
ي الماء مسندا رأسي على الحافة» غاطسا حى رقبي؛ حي أذن. . علي 
لا امع شيتاء علي لا اسح نفسي ولا صدى صفع أبي لنا أنا وياب 
بيي. . غاطساً حي أذن. . حي ذقن.. حي اختناقي.. حى حاءت 
فاطمة وهوت علي بقلب كسير: - سليم حبييي.. ما بك!؟.. ماذا 
حدث!؟. 

قرفصّت جوار الحوض وتناولت رأسي تلزه على صدرها.. مثل 
ميء مثل عالية» مثل حدي في لحظات حنانه.. ورعا بكيت أيضا. 
أفضتينٍ بعاطفتها وتناولتيٰ بالروب المنشفة برفق محتضنة إياي.. تماما 
كما كانت أمي تتلقفن من طشت الغسيل بعد أن تسبحين وهي تترنم 
لي بأغاني الحصاد 2 والمطر: "مطر مطر يا عالي.. أطل - 
رأسسي. رأسسي يا رأسي العالي.. أمطر على 0 تأحذن مبتهجة 
ا الله ما أحلى سلومي.. حبيسي 
نظيف:.. حبييي نظيف. وتقول فاطمة تعال إلى السرير يا حبييبي. 
مددتئٍ هناك تحت اللحاف ثانية» وهي تصفف لي شعر جبهتٍ الندي 
مبعدة إياه ع ن غبي بأصابع كالريش وتقبلق وسط اين وعلى انفي» 
فأقود أصابعها إل صفحة خدي الأيمن عل وخزه يهدأء عل أحمره قد 
انمحلىء ورعا هو كذلك لأنها لم تسأليٰ عنه» أم تراها تصورته بسبب 
استنادي عليه على حافة الحوض!.. فهي لم تسألني عنه واكتفت بتكرار 
السؤال: ماذا حدث؟!. وأنا أردد أن لا شيء. ا 

فتواصل هي الاستدراج: وحدت ارقن ماقا وحين ناديت 
على بيت أبيك خرجت لي روسا وقادتئ بعيدا عن الباب هامسة بأن 
شيعا قد حدث بينكماء أعين أنت ووالدك السيد نوح.. وقالت أنه مدد 
ف فراشه يشرب ويدخن ويرتحف.. إنه في حال سيئ. ولم تخبرن بأكثر 

154 


من أن شيئاً قد حدث بينكماء وبأننا لن نفتح المرقص اليوم للعمل.. 
واذهبي يا فاطمة لتكون إلى حانب سليم.. ماذا حدث يا سليم؟.. 
ولماذا كل الصور ممرقة هكذا؟.. وأنت ترتحف.. 

- لا شيء.. لا شيء.. أو.. نعم.. لقد أحطأت بحق أبي.. 
رفعت صون عليه وأسأت أدبي.. هل تعرفين يا فاطمة بأن أبي لم 
ينظر في وجه جدي على الإطلاق.. على الإطلاق.. كان يحترمه ويجله 
كما يجب .. أما أنا.. أما أنا.. 

- اهدأً يا حبييي.. كل شيء سيصلح.. اهدأ وکل شيء 
سيكون على ما يرام.. 

- لا.. إلا أنا فلن أكون على ما يرام أبدا. 

- اهدا الآن.. اهدا الآنء سأعد لك شاياً أخحضر. 

على مدى يومين لم أحرج من البيت. فاطمة ترعاني كأنني 
مريض. أعانتيي لي تحقيق رغبني بخلع كل الصورء وللمت ما تفتت منها 
في علبة واحدة. أحيانا تداعب شفيَ بأصابعها وتاز حي يغنج مقصود: 
أنريد تمسرا؟. تغيب أطول حين تذهب لتحلب لي علب الدعان أو 
للعسوق أو لزيارة أختها. علمت فيما بعد أا كانت تلتقي بروساء 
فهي لا تتحدث معهافي الماتف إلا بكلمات قليلة وأكثرها ترداد 
كلمة: نعم.. نعم.. أو كي. 

حي جاءت إلي روسا صباح يوم جمعة كانت فاطمة قد غادرتي 
فيه بحجة أن أحتها تحتاحها اليوم وبأن عليها إنحاز بعض الشوون 
النزلية الأحرى كغسل الملابس وكنس البيت والتسوقء قائلة إا 
ستعود قي المساء.. وطعامك جاهز في الثلاجة. 

احتضنتيٰ روسا وبكت متوسلة: أرحوك يا سليم.. تعال معي 
لرؤية والدك.. إنه يقتل نفسه هكذا.. لا يأكل.. فقط يشرب الكحول 
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ويدنخن.ء ينام أحياناً ا هاذيا في الفراش وصافعاً رأسه بقبضتيه» 
يضرب الحائط بقدميه وكفيه ورأسه» وبرأسه يطرق حديد السرير.. إنه 
يخطم كل شيء.. إنه يحطم نفسه.. إنه يتعذب يا سليم. لقد قبلت أنا 
وساطتك بیننا.. أتذكر؟., فتقبل وساطي بينكما.. أرحوك.. إنه يقتل 
نفسه لو استمر على هذه الحال.. إنه يعذب نفسه لأنه صفعك ولا 
يخرن بحقيقة ما حدث.. فقط يصفع نفسه في كل لحظة ويقول: لقد 
صفعت سليم يا روسا.. أنا حيوان.. أنا حيوان.. أرجوك يا سليم تعال 
معي .. لأنه سيقتل نفسه هكذاء ولو حدث له مكروه فسأموت أنا 
الأخرى.. أرجوك.. 

رافقتّها مزودا بعلبتين من الدحان واضطراب هادر بدقات القلب. 
فقحت ل الباب مدر عسست: 

- ادحل أنت وسأبقى أنا هنا. 

رأيت أبي مستلقياً على الكنبة في عتمة الصالة. منفوش الشعر. 
ذراع تتدلى في الفراغ حاملة قنينة ومن اليد الأخرى يمتص سيجارة. 
وما أن رآ حت هب إلي معانقاً. بكينا في رقاب بعضنا وكل منا 
يطلب الصفح من الآخر. هو يقول بأنه أب فاشل وأنا أقول بأني ابن 
عاق. سامحيي.. سامحبي أرحوك. وحين فككنا عناقنا وجدته عمد إلي 
بخده الأيمن قائلاً: اصفعين.. اصفعيٰ. لا يا أبي.. لا يا أبي. فأقبل 
خحده وأحتضنه من حدید. 

بدا لي أكثر هزالأًء متعَبا ومهزوماً على نحو لم أر فيه كل هذا 
الضعف من قبل. حين هدأنا على الكنبة متجاورين تحيط بنا الزجاحات 
الفارغة وأمامنا على الطاولة منفضة فائضة بأعقاب السجائر. شعرنا 
بتوحدنا أكثر من أية الحظة أخرى. وشعرنا بوحدتنا وبغربتنا الحقيقية في 
هذا العام (الحايف) أكثر من أية لحظة أخرى. وبعد أن سادت هداتناء 
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فكرت لو أن كنت قد استثمرت الموقف واشترطت عليه لأسامحه» أن 
ينخلى عن عزمه على تنفيذ غايته. لکنيٰ رضيت بالأمر لأنئي أنا من 
كان يحتاج إلى الصفح منهء ومن ثم كي لا أثير هذا الموضوع مرة 
أصرى. لكنيٰ وحدت نفسي. خلال حديشا اللاحق؛ أشير إلى رغبي 
بشكل آحر أكثر ليونة وحيادية مصطنعة. وكان هو الذي لامس 
الموضوع» حين كشف عن حقيقة ضعفه المخفي أو بالأحرى قوته التي 
أعرفهاء فقد كشف لي عن التصارع في داحله حول هذه القضية» فهوء 
كمايقولء بين نارين إحداهما ما أسميته أناء سابقاء بإرثه الأحلاقي 
والديي» وأنا أعرف عمق قسمه على القرآن وكير معناه أمام هيبة 
حدي» ومع الثأر وجدية حد القداسة في عرفنا الاجتماعي» والنار 
الأحرى هي قناعاته الخاصة الي تتفق مع ذاته ومعي» في أنه» ي 
الحقسيقة» رافض للعنف وثقافة الثأر ولا يستسيغ التعصب. "صدقيي يا 
سليم.. أنا وإن ظهرت يجلد ذئب لكن لي قلب حمل وديع".. يقول 
بأنه لو نفذ غايته سيندم ويتعذب وإن لم ينفذها سيندم ويتعذب.. 

- لن تندم يا أبي ولن تتعذب.. صدقيٰ. 

- لكنيٰ قد أقسمت على القرآن» يا سليم» وعاهدت أبي؟!. 

- "لا يؤاحذكم الله باللغو في أيمانكم". 

- لم يكن لغواً.. كنت صادقا وجادا في قسمي. 

- إنه تأثير اللحظة» فقد كان للأمر الحظته الخاصة المشحوئة بالغضب 
وتغيسيب العقل.. الله كبير وهو عالم بذلك وبکل شيءَ» وجدي سيفهم 
الأمر حين تكون الأشياء أكثر وضوحاً وجلاء في العام الآخر. 

كنت أعزز دعم كلامي مما أذكر من القرآن وأحاديث النبي» 
وخاصة حين لاحظت يسر تقبل أبي ها أو رعا لأنه» في الأصل» يريد 
التبرير من هذا الباب تحديدا. 
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- "وإن عاقِكْم فعاقبوا .مثل ما عوقبتهم به ولئن صبرتم لهو خير 


- وآزاد.. ماذا سأقول لأحي آزاد؟. 

- قل له أي شيء.. بأنك قد نفذت الأمر.. أو أن الشخص المقصود 
لم يكن هو.. أو أنه قد انتقل إلى بلد آخرء إلى جهة مجهولة؛ إلى جهنم.. 
أو مات.. أو أي شيء.. أو أحبره يحقيقة قناعتك الجديدة.. بل» وحق 
حاول إقناعه بالكف عن سلسلة انتقاماته وثأره.. فمبداً العين بالعين مرير 
ياأبي.. صحيح أننا نحن الذين سنناه ولكن تحارب الإنسانية اللاحقة 
توصلت إلى أن تطبيقه سيجعلناء في النهاية» كلنا عميان. 

- الأمر ليس هذه البساطة يا سليم» فقد راكمت حقدي على 
هذا الشخص طوال هذه الأعوام.. فكيف سيمكنيٰ التخلص من ذلك 
في لحظة؟!. 

صمت قليلاً بعد أن كنت قد شعرت بتدفق الكلام على لسانٍ 
ومرونة الحكمةء إذا جاز لي أن أصف ذلك على هذا النحو.. أو إذا 
جاز لي أن أسم نفسي بذلك!. 

- للتنفيس عن نفسك أرى بأن تتصل به الآن هاتفياً وتلقي على 
مسامعه بكل ما تريد. 

ونمضت متناولاً دليل المواتف مقلباً صفحاته الصفراء» فيما كان هو 
اهما لا يعد السيجارة عن فمه. غمامة دحاها تلف وجهه.. حي سمعته 
يقول: عندي رقم اتف واسمه. واستل من جيبه دفترأً صغير' لأرقام 
المواتف والعناوين. فتحه» ثم دفعه إلي مشيرا بإصبعه إلى الرقم والاسمء 
ودون أن أنظر إلى وجهه» رحت أدير قرص الماتف» وحين جاءني صوت 
امرأة» طلبت منها أن توصل بالشخص المعين.. لأمر هام رجاءً. قالت: 
لحظة من فضلك. دفعت بالسماعة إلى أبي ورحت أراقبه. 
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كانت كفه تربتحف وشفتاه تختلجان. وبعد لحظات انتظار قصيرة» 
انفجر بصوت عال ومخنوق: 

- ادال 

ثم سرعان ما تدفق الصراخ الرهيب حد قشعريرة اللحسد.. 

- لماذا؟.. لماذا فعكّم بنا كل هذا يا بحرمين.. يا حقراء.. يا 
حنازير.. يا أبناء الزن.. يا.. 

وسمعت جلبة إغلاق الطرف الآحر لسماعة هاتفه ليتصل بعدها 
الطنييسيين. فيما أبي يواصل صراحه: لماذا؟.. لماذا؟.. هويت عليه 
فيا فأجهش بالبكاء شاخرا كتور ذبيح» ودحلت روسا هلعة 
باندفا ع. احتضنتنا معا متسائلة: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟. ثم سارعت 
إلى المطبخ عائدة بجرة ماء تغسل به وجه أبسي وتسقيه. 

بعد وقتء لا أستطيع تقديره» من هذا الاحتدام الذي لم أعرف 
مثئله في حياتء وأشك بأني سأشهد مثله ثانية» هدا أبي أكثر مما 
توقعناه.. كمن تقيأ طعاماً مسموماً كان يزعجه» كأن ال (لماذا؟) هي 
الآفةاليَ كانت تأكل جوانحه. وراحت صفرة وجهه تتلاشى 
بالتدريج.. عندها قلت له: 

م رابك أن ذهب الى عا إل المسجد ونصلي الجمعة؟. 

قرت ف ملانحه ارتياحا وهو يومى لي بالموافقة.. 

- إذا سأذهب أنا الآن إلى بي ريثما تغتسل أنت وتأكل شيا 
وسآق لمر افقتك. 

قبلسته وحرحت تشيعي نظرات روسا بالشكر والأسئلةء وهي ما 
تزال تطوق رقبته بذراعها وف الأحرى جرة الماء. 
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بعسد حروجنا من المسجد ار صلاة الجمعة الماضية) صافحي 
ای وقال: تقبّل الله صلاتك.. شكرا لك يا سليم. صمت قليلاً» 
ثم أضاف: ما كنت أتوقع هنا وجود هذا العدد الكبير من المسلمين 
وهذاالمسجد الجميل. كان هادئا كأن قلبه من ماء رائق» وهالة 
الرضى الروحي جلله بوضوح. شعرت عندها بأنني قد استعدت 
أي واحدا فيه الكثير من صورته القدعة.؛ لذا قررت عدم مواصلة 
الحفر فيما يكتم.. سأكف تماما عن تساؤلاني.. سأنساها.. أو 
الأدق؛ سأتناسها وخاصة ذلك المتعلق بطبيعة موت حدي. ولن 
أسأله فيما إذا كان قد تخلى عن هدف البر بقسّمه؛ أم أنه أجله» 
و ححسسب» وسيئفذه دون علمي. 
الجمعة: يا إخواني.. إن الله يقول: "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسوكم".. فليس من المفترض بنا أن نعرف كل شيء وإذا كان في 
المعرفة راحة أحياناء فإن قي الجهل والنسيان» أحياناء راحة قد تفوق 
راحة المعرفة. 

أشعر بارتياح ما وأنا أستعيد 6 الأيام الأحيرة إحساسي 
بكون مفردات حياتي عادت لتكون مرتبة. صبغت جدران صالة بي 
قطنا تقوب المسامير بالأبيض. ا صبغ شعره بالأسود. فاطمة 
تقول إن أهلها وافقوا على زواجها مين بقي أن نخبر أباك. أبي 
وروسا بكامل أناقتهما يجلسان بانسجام أمامنا على الطرف الآخر 
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من دكة البار بعد أن تأكدا من جاهزية كل شيء للعمل» لسهرة 
الليلة. يقول لي: شعرك قد طال.. هل تريد أن أحلقه لك مرة 
أحرى؟ ويضحك. لا يكف عن الشرب والدخان لكنه ولأكثر من 
مرة» أبدى نيته بتقليلهما. 

أذكر أنه قبل يومين قال لي: أرى أن تحاول الذهاب إلى المسجد 
قي كل جمعة. رفع الكأس الي ف يده وأضاف مبتسما: على الأقل كي 
نقلل من ذنوبنا. الوقت مساء وكنا نحن الأربعة فقط في المرقص لأن 
العاملستين الإسبانيتين لم تأتيا بعد. أبسي وروسا يتهامسان ببهجة» 
وفاطمة قمس لي: هيا أخيره. 

- أبيء روسا. أنا وفاطمة نريد أن نخبركما بشيء. 

حاون أيضا ادها مقاحاة لکنا 

- ماهي؟. 

- لا.. قولا أنتما أولاً. 

- فاطمة وأنا قررنا أن نتزوج. 

نضا ماعن ديعا خافن رحا بكلبات النيعة ورادا 
يأحذان رأسيناء من حلف الدكة» بالتقبيل. ثم أمرانا أن نصب لنا شيئاً 
نسشربه وشرعنا بقرع كؤوسنا على طريقة تبادل الأنخاب الاحتفالية. 
سنقيم لكما هنا حفلة هائلة. ووسط هرج الابتهاج سألت روساء كأي 
امسرأة» أو بنوع من إضفاء المزيد من الحميمية العائلية وإشاعة طول 
الآمال: وماذا ستسميان أبناءكما.. يعن مثلاً إذا كان المولود بنتا. أو 
رعا قالت ذلك لأها قد وجدت فينا نوعاً من تحقيق» تعويضيء حلم 
أمومة الم تحققه. 

قالت فاطمة وهي ترمقئ بمغزى: أنا أعرف. وقال أبي: وأنا 
أعرف أيضا. فسالته فاطمة: ماذا؟. نظر إلي أبي وقال: عالية. 
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فقفزت فاطمة مصفقة له: صحيح.. صحيح. وقارعنا كؤوسنا مرة 
أحرى ليختلط رنينها بضحكاتنا. وبعد الهدأة قالت روسا: أما إذا كان 
ولدا فأنا أقترح أن تسمياه نوح. وكفها تمسد رأس أبي من الخلف» 
لكنه بادر بنبرة أراد منها الإيحاء بالسخرية: لا.. هذا فأل سيئ فما 
ذنب المسكين الصغير كي تُحمله مصائبي. ثم وسع من ابتسامته 
وحدق بي موقنا من قوة سخريته هذه المرة حين قال: سنسميه 
صراط. فصفقنا أنا وهو كفينا ببعضهماء كصبيين» منفجرين بضحك 
عال وسط دهشة امرأتيناء ووحدتي أنساق مع حميّة الضحك لأزيده 
بتعليقي: ولكن صراط بنقطة أو بدون نقطة؟. تصافعت كفانا ثانية 
وارتد أبي من شدة ضحكه.. إلى ,أن عاود هدوئه ثم اقترب فقلت 
بجدية حقيقية: سنسميه مطلق. فصافحيٰ اف وقال: نعم هذا جيد. 

وسألت فاطمة: - والآن ما هي مفاجأتكما؟. 

نظرت روسا إلى أبسي قائلة: أأقول أنا أم تقول أنت؟. ثم قالت 
دون انتظار: قررنا الذهاب إلى ألمانيا وأن نترك المرقص وشقتنا لكما إن 
أردتماهما.. وأضافت باسمة: على أن تدفعا أنتما إيجارهما طبعا. وأضاف 
أبسي: هناك ستبحث أيضا عن أصدقائي من أيام النفط في كركوك؛ 
كر يستوف وزوجته سابينه. 

العاملتان الإسبانيتان دحلتا قبيل حلول الظلام» في موعدها 
المعتاد؛ وبالطبع تم الكشف هما عن أسباب هذا المناخ الاحتفالي 
(وهاتك يا بوس). هذه المسرة البي يبديها البعض بمشاركة الآخرين 
فرحهم» أو يتعاطف شخص مع موم آخر.. دائما تمس في صدري 
وترا عاطفيا من الانفعال تدمع معه عيناي أحياناء مثلما يحدث لي 
عند مشاهدة مواقف من هذا النوع في الأفلام. أعرف أن مشاركات 
من هذا النوع بديهية وقديمة بقدم إنسانية الإنسان.. لكنهاء بالنسبة 
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لي: دائماً حديدةء فأتفعل فرحا بالطيبة والخير مثلما أنفعل توجعا من 
الشر. 

ومع حلول الظلام في الخارج واشتعال أنوار أعمدة شوارع 
المدينة» كان بعض الزبائن الدائمين قد وصلوا مبكرين وهم يستبقون 
بدء الرقص بان يطلبوا شيعا بسيطا يأكلونه إلى جانب ما يشربون.. 
كنوع من التهيئة والاستعداد للتمتع بالسهرة من أوها وإلى أن تصبح 
أحسادهم عاجزة عن المزيد من المقاومة. 

كلما تزايد العدد تزايد معه الصخب والدحان. ولاحظت كذلك 
تزايد ما يشربه أبي ویدخنه» وهو يقول لنا كلما اقترب لطلب کاس 
جحديد: لا بأس.. لا بأس.. مرة واحدة لا تضر.. وهذه الليلة خاصة 
تليق بالاحتفال كا إلى أقصىٍ حد. 

فضلت تصديقه بدلا عن معاودة هواجسي بالانشغال بحدداً ي 
محاولات تفسير سلوكياته ومحاكمتهاء وقلت لنفسي؛ علي أن أتعلم 
تقبله كما هو بكل تاقضاته - فمن ذا الذي لا ينطوي على 
تناقضات؟.. لا أحد. - وليس لي أن أواصل فرضء على ذهين وعليه 
صورته الي أريد. 

وكالعادة حين يرى المكان قد ازدحم» وبعد أن يأحذ أعضاء 
الفرقة الموسيقية مواقعهم» صعد إلى الدكة المسرح» العا الميكر وفون 
من عصهه ومقربا إياه إلى فمه» حيث يفتتح السهرات ب 
(مونولتوج/خليط من لغات) فقرات من الكوميديا وامزاح: و كلمات 
التسخين ال تبث تبث الحيوية في الجميع؛ متخذا في كل سهرة شخصية 
مختلفة ليمئلها: سائق تكسي» مطرب مشهور» حندي» امرأة ثرثارة» 
بائع حضراوات» لاعب كرة قدم» طبيب.. وغيرها. صعدت روسا إلى 
جسواره كي تترجم عند الضرورة. كان هذه الليلة أكثر مرحا وخحفة 

163 


وابتهاجا وتمفيلاً من أية ليلة سبقتها. واكتشفت وأنا أراه مرتفعا 
تتسلط عليه الأضواء. بأن بي بالغ الوسامة والثقة بالنفس والقوة 
ناضحا بالحياة. 

بدأ بنبرة صوت مفخحمّة عن قصد وقال:.. مساء الخير: سيداني 
آنسان سادن» طابت ليلتكم.. يا شعبي العظيم. فاشتعلوا كالعادة 
بدفقة من التصفيق والصفير وأحدهم يصيح: عاش الملك. فيما يرد عليه 
البقية: عاش» عاش. ويضحكون. 

تنحنح هر بعدها کمن ينظف حنحرته» ومثل بأنه يعدّل ربطة 
عنقه وهو بدوفها (ضحك) ويبدو أن تقديمه اليوم سيتقمص فيه ساخرا 
هيئة ملك أو الخطباء السياسيين» وهذا م1 بدا ما قاله وما تلبسه من 
هيئة وملامح وصوت حي الأن. 

آم ركم اليوم بأن تفكوا الأحزمة عن البطون فلدينا الفائض من 
الشراب» ونحن بحاجة إلى نفط جيوبكم. وآمركم ا اتبطخ 
مَشَدَات سراويلكم الداخلية» فلدي لكم الليلة أخبار عظيمة: ولي 
عهدي» الأمير سليم سیترو ج من الأميرة فاطمة. الجميم ا إلينا 
(بالتصفيق والصفير والتهئة). أما حلاليّ والملكة روسا فسوف ننتقل 
سيعرف ما الذي سأفعله به 

صاح أحدهم: ماذا ستفعل؟. فأجابه على الفور: سأدعوه لتناول 
مايشاء على حسابي. (ضحك» تصفيق). يواصل أبي حطابه 
ا الإبحاء بين مأ يريد إيصاله جاداً وبين ما يقصد به الإضحاك. 
وكان يكثر من تكرار كلمة (عظيم). فاطمة إلى حواري متوردة 
المخدين بابتسامتها الدائمة ال كانت هذه الليلة أكثر اتساعا وعذوبة. 
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وهي تكاد ترتفع عن الأرض بخفة تحركهاء تحيب للزبائن طلباقم وترد 
على قنكاتهم. أخبرها بأ أفكر بتغيير عمل هذا المكان لاحقا من 
مرقص إلى مطعم عربي مثلا. توافقي وتقول بأنها ستطبخ وجبات 
مدهشة.. سأجعل الزبائن يقبلون على الكسكس بالطوابير. فأنا لا 
أحيد المواعمة بين كل هؤلاء المتناقضين.. لا أجيد إدارة المرقص مثل 
أبسي يا فاطمة. 

وأبي يقول في الميكرفون: أود أن أشكر الجميع على حسن 
a‏ ال امراب وأعلمكم بأن الأصنام قي العراق ستسقط 
حا . أقول الأصنام ولا أعي التماثيل. عندها سنعود لنعيد بناء 
ا ااه کون أرها لاو لا للقن وف ها 
(الأحرار» أو المطلقء أو الكرامة). اللهم أدم علينا حبنا للحرية 
وكرامة اہ ن آدم وأمتنا كما تريد أو كما نريد لا كما يريدون.. 
قولوا آمين. . فدوى الحشد(آمييين). . والجميع مدعوون ليكونوا 
ضيوفا علينا. . ولكن.. ها.. لر ن نفتح فيها مرقصا بالطبع. هتفت 
إحداهن به: فماذا ستفتح للضيوف إذا؟. أجاكا: سأفتح مم ساقيك. 
(ضحك» تصفيق وصفير). 

حبر فاطمة بان أفكر بأن تحلب حارق الكوبية للعمل معنا في 
مطعما القادم.. وأقول ها بأن أفكر أن نأحذ شقتهما لأن فيها 
غرفتين وهكذا يمكن لأختك أن تعيش معنا أيضا.. كما أننا 
سنحتاجها للأطفال.. وسوف ن.. وضعت فاطمة إصبعها على شفي 
مستقبلا.. لكان كنت أحاري أبي في حطابه عن المستقبل. 
وقالت: إششش .. سنواصل الحياة يا سليم.. سنواصل الحياة. . ودعنا 
الآن نستمتع يبهذا المسر ح 
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بعد ثلاثة أيام» سَلْمَنٍ أبي المفاتيح.. بلا رصاصة. 
بعد ثلاثة أيام أحرى» غادّر أبي وروسا إلى ألمانيا. 
بعد ثلاثة أيام أحرى» علمت بأن ذلك الدبلوماسي قد تقل إلى 
السفارة العراقية في برلين منذ أسبوع. 
11 





تمر 


الأصابع 


رواية 


محسن الرملى 


ه روأئى وكاتب من العراق 





بعد أكثر من كتاب له في القصة القصيرة والمسرح والشعر 
والترجمة؛ هذه هي الرواية الثانية للكاتب العراقي محسن 
الرملي الذي حظيت روايتة الأولى (الفتيت المبعثر) باهتمام 
نقدي عربي وغربي جاد وحازت ترجمتها الإنكليزية على جائزة 
أركنساس الأمريكية سنة 2002. وقد صدرت (تمر الأصابع) 


باللغة الإسبائية أولاف مدريد. تدور أحداثهنا بين العراق 
وإسبانيا وتتناول جوانبا من طبيعة التحول في المجتمع العراقي 
على مدى ثلاثة أجيال:؛ فتتطرق إلى ثنائيات ومواضيع شتى 
كالحب والحرب والدكتاتورية والحرية والهجرة والتقاليد 
والحداثة والشرق والغرب.. وغيرها. 

قال غنها الكاتب الإسباني المعروف رافائيل ريج 01 «رواية 
تطرح علينا أسئلة نخشى FE‏ أنفسنا وتكشف لنا مما 
نجهله عن أنفسنا نحن الأسبان. وهي في الوقت نفسه بمثابة 
رحلة للتغرف على الذاث من خلال التغرف على الأب») 

ووصفها الشاعر والناقد مانويل ريذا في مقال له عنها في صحيفة 
CE‏ ال الل ا 
باستحضاراتها وحنانها وتمتاز بقدرة كبيرة على رسم 
التناقضات ونقاط الاختلاف والتلاقي نين ثقافات الغرب 
والشرق,. إنها بحق هدية للفكز والحواس» 

فيما كتب عنها المسرحي والشاعر فرانثيسكو ثينامور قاثلا 
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